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٩٢٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

   

  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

  أجمعین، وبعد محمد، وعلى آله وصحبه 

هذا بحث بعنوان "توجیهات ابن عطیة النحویة في مغني اللبیب لابن هشام"، 

وهو بحث نحوي قرآني تفسیري لبیانه صلة النحو بالقرآن الكریم وتفسیره منذ نشأة 

النحو ونمو مباحثه ونضجها في رحاب القرآن الكریم. وقد لاحظت أنَّ كتب 

بنقل آراء المفسرین النحویة، إلا أنّ لحوظة النحو لم تتوسع أو لم تعن عنایة م

 ابن هشام في كتابه المغني أكثر من الشواهد القرآنیة، وتوجیهات وآراء المفسرین

فرضي عن بعضها وقبله، وناقش بعضاً آخر منها وبیَّن ما فیه من وجوه  النحویة

لأخرى. وقد القوة والضعف، وردَّ بعضاً ثالثاً، وهذا المسار لم یسر علیه في كتبه ا

عن المفسرین فمنهم من نقل عنه بكثرة، ومنهم من لم ینقل تفاوت نقل ابن هشام 

عنهم كثیرا، ومن هؤلاء الإمام ابن عطیه الأندلسي، فقد نقل عنه عشر توجیهات 

  إعرابیة لآیات قرآنیة خالفه في أغلبها إذ لم یوافقه إلا في اثنین منها. 

ت فیها عن كل من الإمام ابن عطیة وابن وقد تضمَّن هذا البحث مقدمة تحدث

اف" التعلیل، "حاشا" التنزیهیة، والثاني في "ك هشام، ثم عشرة مباحث الأول في

والثالث في الجملة المعترضة، والرابع في الجملة المجاب عنها بالقسم، والخامس 

في حذف متعلق الظرف الواقع حالاً وجوباً، والسادس في حذف الخبر وجوباً، 

صل فاتحة الكتاب بالبسملة، والتاسع و سابع متعلق الظرف "أنَّى"، والثامن وال

فاعل "نعم" و"بئس"، والعاشر حذف المعطوف. وقد رتبت تلك المباحث حسب 

ورودها في كتاب المغني متناولة التوجیهات التي ذكرها ابن هشام لابن عطیة، 
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ه. وقد أوضحت ذلك وبینت ما اتفق فیه ابن هشام مع ابن عطیة وما خالفه فی

بالمناقشة وبیان المخالفة مبینةً أنَّ النحاة السابقین هم الذین هیأوا لعلماء التفسیر 

  والاجتهاد في أحكامه.  عاني القرآنالوسیلة الفعالة لفهم م

واالله عز وجل هو المسؤول أن یرزقه القبول، وأن یجنبني الذلل في الرأي، وما 

  وإلیه أنیب.توفیقي إلا باالله علیه توكلت 

   

  



 
 

  

٩٣١ 
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  

ما  ا ا  ة ة  

  

  شتمل على:وت

  اسمه ونسبه وكنیته. .١

 مولده ونشأته. .٢

 طلبه للعلم ورحلاته العلمیة. .٣

 شیوخه وتلامیذه. .٤

 العلوم التي برع فیها وثناء العلماء علیه. .٥

 عقیدته ومذهبه الفقهي. .٦

 مؤلفاته. .٧

 وفاته. .٨

  

ـــة اهـــتم الكثیـــر مـــن العلمـــاء و  المـــؤرخین بجمـــع ســـیرة الإمـــام أبـــي محمـــد بـــن عطی

الأندلسي على مر العصـور، وقـد حظـي بهـذه المكانـة والاهتمـام إلـى عصـرنا هـذا 

وآثـاره. ومـع كـل مـا ) ١(حتى نال بعض الدارسـین شـهاداتٍ علمیـة فـي دراسـة سـیرته

كتب عن الإمام أبـي محمـد بـن عطیـة فـلا ضـیر مـن الإشـارة إلـى شـيءٍ مـن سـیرته 

  ء الضوء على أبرز معالم شخصیته. وإلقا

  

                                                           

آثرت الإیجاز في ترجمـة الإمـام ابـن عطیـة لأن بعـض الدراسـات تناولـت حیاتـه بالتفصـیل، ) ١(

" رسـالة ابن عطیة المفسر ومكانـه مـن حیـاة التفسـیر فـي الأنـدلسومن تلك الدراسات: "

منهج ابن عطیة فـي كلیة الآداب جامعة الإسكندریة، و" -لعزیز بدوي ماجستیر لـ/ عبد ا

  جامعة الأزهر. -" رسالة دكتوراه لـ/ عبد الوهاب فاید تفسیر القرآن الكریم
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و وم ا  

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن 

تمام بن عبد االله بن تمام بن عطیة بن خالد بن عطیة المحاربي، وهذا نسب ابـن 

ض كتـب وإذا قارنت هذا النسب بما ورد في بعـ .)١(عطیة كما ذكره هو في فهرسته

ولكـن العمـدة مـا ذكـره ابـن عطیـة نفسـه  )٢(التراجم وجدت بینهما نوعاً من الاخـتلاف

في فهرسته. وتنحدر أسرة القاضي ابن عطیة من سلالة عربیة فهم من ولد زید بـن 

 .)٣(محارب بن خصفة بن قیس عیلان بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان

ه وم  

 ٤٨١لحــق بــن غالــب فــي مدینــة غرناطــة ســنة ولــد القاضــي أبــو محمــد بــن عبــد ا

ونشــأ فــي بیـت علــم وفضــل، فـأبوه غالــب بــن عبـد الــرحمن بــن غالـب كــان مــن  )٤(هــ

  .)٥(أكبر علماء غرناطة وأجداده مشهورون بالعلم والفضل

ا ور  ط  

ســاعدت عــدة عوامــل علــى تكــوین شخصــیة الإمــام ابــن عطیــة العلمیــة وترقیــه فــي 

  لعلم، ومن أهمها:درجات ا

ما زخرت به الأندلس آنذاك من نهضة علمیة واسعة نافست فیهـا الشـرق  .١

  .)٦(منافسة عظیمة رغم ما أصیبت به البلاد من انقسامات

مـــا هیـــأ االله لـــه مـــن أســـرة علمیـــة كانـــت دافعـــاً لـــه فـــي الطلـــب، ویصـــنف  .٢

ـــه: "وبیتـــه بیـــت علـــم وفضـــل وكـــرم ونبـــل" . ویصـــف )١(النبـــاهي بیتـــه بقول

                                                           

  . ١٥منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ) ١(

، بغیــــة الوعـــــاة ٣٨٩، بغیــــة المـــــتلمس ٢٥٦-٢/٢٥٢، الــــدیباج المـــــذهب ١/٣٦٧الصــــلة ) ٢(

  .١/٢٦٥، طبقات المفسرین للداودي ٣/٢٨٢، الأعلام ١/٥٠٢العارفین ، هدیة ٢/٧٣

  .١٤، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ٢٥٦-٢/٢٥٢الدیباج المذهب ) ٣(

  .٢/٥٧، الدیباج المذهب ٣٨٩بغیة المتلمس ) ٤(

، نفـــح الطیـــب ٤/١٢٦٩، تـــذكرة الحفـــاظ ٢٧٠المعجـــم فـــي أصـــحاب أبـــي علـــي الصـــدفي ) ٥(

٢/٥٢٣.  

  .١٠٩قضاة الأندلس تاریخ ) ٦(
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حرص والده علیه ومتابعته الشخصیة له فیقـول: "قـال لـي القاضـي  الضبي

أبو القاسم رحمه االله: كان الفقیه أبو بكر غالب بن عبد الرحمن ربمـا أیقـظ 

ابنـه أبــا محمــد عبــد الحــق فــي اللیلــة مـرتین یقــول لــه: قــم یــا بنــي اكتــب كــذا 

 .)٢(وكذا ذفي وضع كذا من تفسیرك"

فـي عصـره برعـوا فـي فنـون مختلفـة عـاش  ما قیض االله له من علمـاء أفـذاذ .٣

ابــن عطیــة فــي كــنفهم ونهــل مــن علمهــم الغزیــر وأفــاد مــنهم كثیــراً، وســیأتي 

 الحدیث عنهم.

مــن صــفات مطلوبــة فــي تحصــیل العلــم والنبــوغ مــا تحلــى بــه ابــن عطیــة  .٤

فیـــه، فقـــد وصــــفه ابـــن فرحــــون بقولـــه: "وكــــان غایـــة فــــي الـــدهاء والــــذكاء 

في اقتناء الكتب ولما ولي توخى الحق وعدل والتهمم بالعلم، سري الهمة 

  .     )٣(في الحكم وأعز الخطة"

  

الأخـرى الزاخـرة وقد رحل القاضي ابن عطیة من بلـده غرناطـة إلـى مـدن الأنـدلس 

بـــالعلم والعلمـــاء فرحـــل إلـــى قرطبـــة وإشـــبیلیة ومرســـیة وبلنســـیة وجیّـــان فلقـــي وجـــوه 

أ لــه الرحیــل إلــى بــلاد الشــرق، ولعــل . لكــن لــم یتهیــ)٤(علمــاء هــذه المــدن وقــرأ علــیهم

الســبب فــي ذلــك أن عصــره كــان عصــر جهــاد وحــرب إذ أن الأنــدلس كانــت آنــذاك 

مهددة بالسقوط على أیدي الأسبان فآثر ابن عطیة المرابطة في سبیل االله ومواجهـة 

  .)٥(الأعداء مع إخوانه الأندلسیین

  

   وه

  

                                                                                                                                           

  .١٠٩تاریخ قضاة الأندلس  )١(

  .٤٤١بغیة المتلمس  )٢(

  .١/١٠٣الدیباج المذهب  )٣(

  .٥٦منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن  )٤(

  .٥٥منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن  )٥(
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مـن الروایـة وملاقـاة العلمـاء البـارعین فـي علـوم  استكثر الإمام القاضي ابن عطیة

الشــرع واللســان وغیرهــا مــن العلــوم المســاعدة، وقــد ذكــر ابــن عطیــة أنــه أخــذ العلــم 

علـى ذكـر أشـهر فیمـا یلـي ، ولكنـي سأقتصـر )١(بالأندلس وغیرهـا اً عن ثلاثین شیخ

  :شیوخه

 ٤٩٧ أبو عبد االله محمد بن الفرج مولى ابن الطلاع القرطبي المـالكي (ت .١

ــ) : أجــــاز ابــــن عطیــــة جمیــــع روایتــــه بخطــــه كموطــــأ مالــــك والمدونــــة )٢( هـــ

  .)٣(وغیرها

هــ): كـان  ٤٩٨أبو علي الحسین بن محمد بن أحمد الغساني الحـافظ (ت  .٢

مــن جهابــذة المحــدثین ولــه بصــر باللغــة والإعــراب ومعرفــة الغریــب والشــعر 

أبــي  والأنســاب، قــرأ علیــه ابــن عطیــة بعــض الكتــب كموطــأ مالــك ومصــنف

 .)٤(داود وأجاز له جمیع روایاته بخطه

الشــیخ الفقیــه أبــو عبــد االله محمــد بــن ســلیمان بــن خلیفــة الأنصــاري المــالقي  .٣

ــ): كتــــب إلــــى ابــــن عطیــــة إجــــازة بخطــــه لجمیــــع مــــا تضــــمنته  ٥٠٠(ت  هـــ

فهرسته من روایتـه عـن شـیوخه ككتـاب التحصـیل للمهـدوي والزهـد والرقـائق 

 . )٥(لابن المبارك وغیرها

ــ): قاضــي الجماعــة  ٥٠٨د بــن علــي بــن عبــد العزیــز التغلبــي (ت محمــ .٤ هـ

  .)٦(بقرطبة، كان حافظاً ذكیاً أدیباً شاعراً لغویاً أصولیاً 

هــ): قـرأ  ٥١٤بـن محمـد بـن سـكرة الصـدفي (ت الحافظ أبو علـي الحسـین  .٥

 .)٧(علیه سنن الترمذي وأخذ عنه التاریخ الكبیر للبخاري إجازة

                                                           

  .٤٢منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن  )١(

  .٩١فهرس ابن عطیة  )٢(

  .٣/٣٥١العبر في خبر من غبر  )٣(

  .٩٠-٧٧، فهرس ابن عطیة ٤/١٢٣٣، تذكرة الحفاظ ١٩/١٤٨السیر  )٤(

  . ١٣٦-١٣٣فهرس ابن عطیة  )٥(

  . ٢/٥٣٩الصلة  )٦(

  . ٤/١٢٥٣، تذكرة الحفاظ ١٠١-٩٩، فهرس ابن عطیة ١٩/٣٧٦السیر  )٧(
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مام المتقن أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالـب أبیه الحافظ الحجة الإ .٦

هــ): ولـد سـنة  ٥١٨بن تمام بـن عطیـة المحـاربي الغرنـاطي الأندلسـي (ت 

احـــدى وأربعـــین وأربـــع مائـــة، ســـمع مـــن شـــیوخ الأنـــدلس ورحـــل إلـــى بـــلاد 

 . )١(المشرق. أخذ عنه التفسیر والحدیث والفقه والسیرة والنحو

 ٥٢٠بـن محمـد بـن عتـاب القرطبـي (ت  الفقیه أبو محمـد بـن عبـد الـرحمن .٧

ــ): قـــرأ علیـــه ابـــن عطیـــة الموطـــأ وأجـــاز لـــه جمیـــع مـــا رواه عـــن شـــیوخه  هــ

 المسمین في فهرسته. 

 ٥٢٨الإمــام علــي بــن أحمــد بــن خلــف البــادش الإمــام المقــرئ النحــوي (ت  .٨

هـــ): قــرأ علیــه بعــض كتــاب ســیبویه وأجــاز لــه جمیــع مــا رواه عــن شــیوخه 

 .)٢(المسمین في فهرسته

  .)٣(وغیر هؤلاء كثیر نص المؤرخون على أن القاضي التقى بهم وأفاد منهم

  

  ه

فاقــت شــهرة ابــن عطیــة فــي العلــوم والمعــارف فقــد جلــس للروایــة والإمــلاء والفتیـــا 

فرحــل إلیــه النــاس مــن كــل مكــان وتتلمــذ علیــه كثیــر فــي غرناطــة والمریَّــة وانتفــع 

  :)٤(، ومن هؤلاءبعلمه خلق كثیر

خیر بن عمر أبو بكر الإشبیلي الإمـام الحـافظ المجـود المقـرئ  محمد بن .١

  .)٥(هـ): عالم الأندلس، لقي ابن عطیة في المریَّة وأخذ عنه ٥٧٥(ت 

هـــ): المشــهور  ٥٨٤عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الأنصــاري (ت  .٢

ــــي الحــــدیث  ــــالقرآن إمامــــاً ف ــــابن جــــیش الإمــــام القاضــــي، كــــان عالمــــاً ب ب

 .)١(والعربیة

                                                           

  .  ٧٧-٥٩، فهرس ابن عطیة ١٩/٥٨٦، السیر ٤٤١-٤٤٠بغیة المتلمس  )١(

  .  ١٤٣-٢/١٤٢بغیة الوعاة  )٢(

  . ١/٣٦٧، الصلة ٣٨٩، بغیة المتلمس ٤٦-٤٢ في تفسیر القرآنمنهج ابن عطیة  )٣(

  . ٨٨ في تفسیر القرآنمنهج ابن عطیة  )٤(

  . ١/١٠٢، بغیة الوعاة ٢١/٨٥السیر  )٥(
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مد بن عبد الرحمن بن محمـد بـن مضـاء أبـو جعفـر اللخمـي القرطبـي (ت أح .٣

هـــ): ولــي القضــاء فأحســن الســیرة، إمــام فــي النحــو ومشــارك فــي علــوم  ٥٩٢

 .)٢(كثیرة

عبــد المــنعم بــن محمــد بــن عبــد الــرحیم الأنصــاري الخزرجــي المعــروف بــابن  .٤

ـــة، صـــاحب كتـــاب  ٥٩٧الفـــرس (ت  ــ): بـــرع فـــي الفقـــه والأصـــول والعربی هــ

 .)٣(أحكام القرآن""

 ٥٩٩محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبـي حمـزة أبـو بكـر المرسـي (ت  .٥

 .)٤(هـ): الفقیه القاضي، له مؤلفات عدة

عبــــد االله بــــن طلحــــة بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عطیــــة المحــــاربي  .٦

 .)٥(الغرناطي

 .)٦(أحمد بن طلحة بن أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر .٧

  .)٧(ابن عطیة الذین ذكر العلماء أنهم تتلمذوا علیهوهؤلاء هم أشهر تلامیذ 

 ءء او  ع ا ا  

 كـان دتنوعت عبارات العلماء في الثناء على ابـن عطیـة وبیـان صـفاته الخلقیـة فقـ

ـــراءات والفقـــه والحـــدیث  –رحمـــه االله  – ـــرة منهـــا التفســـیر والق ـــوم كثی بارعـــاً فـــي عل

وصـــرفاً وشـــعراً ونثـــراً. وممـــا یـــدل علـــى علـــو منزلتـــه ومكانتـــه والعربیـــة لغـــةً ونحـــواً 

العلمیة كتابه في التفسیر فقد برع وأجاد فیه وظهر فیه نبوغه وتفوقه وكذلك آراءه 

  التي نقلها عنه العلماء في مؤلفاتهم، وفیما یلي بعض أقوال العلماء فیه:

                                                                                                                                           

  .  ٢١/١١٨، السیر ٢٣٨نیل الابتهاج  )١(

  .  ١/٣٢٣بغیة الوعاة  )٢(

  .٢/٨٥، بغیة الوعاة ٢١/١١٨السیر  )٣(

  . ٨٩، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ٢/٥٦١التكملة  )٤(

  . ٢١٣الابتهاج  )٥(

  . ١١٣الدیباج  )٦(

  . ٩٠-٨٩، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ١٩/٥٨٨، السیر ٣الصلة  )٧(
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یث والتفسـیر نحویـاً لغویـاً قال ابن الزبیر: "كـان فقیهـاً جلـیلاً عارفـاً بالأحكـام والحـد

أدیباً بارعاً شاعراً مفیداً ضابطاً سنیاً فاضلاً من بیت علم وجلالة، غایـة فـي توقـد 

  .)١(الذهن وحسن الفهم وجلالة التصرف"

وقــال ابــن فرحــون: "كــان فقیهــاً عالمــاً بالتفســیر والأحكــام والحــدیث والفقــه والنحــو 

غایـة فـي الـدهاء والـذكاء والـتهمم بـالعلم واللغة والأدب مفیداً حسـن التعبیـر، وكـان 

  .)٢(سري الهمة في اقتناء الكتب"

وقــال الضــبي: "أبــو محمــد فقیــه حــافظ محــدث مشــهور أدیــب نحــوي شــاعر بلیــغ 

  .  )٣("كاتب، ألّف في التفسیر كتاباً ضخماً أربى فیه على كل متقدم

ـــة وواحـــد وقـــال ابـــن خاقـــان: "نبغـــة دوح العـــلاء ومحـــرز ملابـــس الثنـــاء فـــذ الجلا ل

رسـا الهضـب وأدب كمـا أطـرد السلسـل العـذب، وشـیم  العصر والأصـالة وقـاراً كمـا

تتضاءل لها قطع الریاض، وتبادر الظن به إلى شریف الأغراض، سابق الأمجاد 

من التعب في السؤدد جاهداً، دفاستولى على الأمد بعبابه، ولم ینض ثوب شبابه أ

ـــ ـــاول الكواكـــب قاعـــداً ومـــا أتكـــل عل ـــى تن ـــى راحـــات بُكـــره فت ـــه، ولا ســـكن إل ى أوائل

والعــه فــي آفاقهــا صــبح أو طرأســه نــار، و  يوأصــائله، آثــاره فــي كــل معرفــة علــم فــ

  .)٤(منار"

  

ا و   

أشعري العقیدة وهـذا یتضـح ممـا قـرره مـن آراء  –رحمه االله  –القاضي ابن عطیة 

امة وأن القضاء والقدر مـن في المحرر الوجیز أثبت أن العباد یرون ربهم یوم القی

االله خیره وشره وأن صـاحب الكبیـرة لا یخلـد فـي نـار جهـنم، وغیـر ذلـك ویـرد علـى 

                                                           

  . ٣صلة الصلة  )١(

  . ٢٧٦الدیباج  )٢(

  . ٣٨٩بغیة المتلمس  )٣(

  . ٢٠٧قلائد القیعان  )٤(
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ومــا قــرره ابــن عطیــة فــي هــذه القضــایا هــو الحــق الموافــق . )١(مــن خــالف مــا ذكــر

للكتـاب والسـنة وعلیـه سـلف الأمـة، إلا أن الأشـاعرة وإن وافقـوا السـلف عمومـاً فـي 

  لفوهم في تأویل بعض الصفات الخاصة باالله تعالى.هذه القضایا فقد خا

أمــا عــن مذهبــه الفقهــي فهــو أحــد علمــاء مــذهب الإمــام مالــك بــن أنــس فهــو علــى 

، وقـد عـده )٢(مذهبه في الفروع وهو أحد قضاة الدولة القائمة علیه فـي ذلـك الـزمن

  .   )٣(المترجمون من أعیان المذهب المالكي

  

  

ـــاً  علمیـــاً حـــافلاً یـــدل علـــى مكانتـــه العلمیـــة وســـعة اطلاعـــه خلـــف ابـــن عطیـــة تراث

لمختلــف العلــوم، ویــدل علــى ذلــك تفســیره الــذي وســمه بأنــه ثمــرة وجــوده فــي هــذه 

الحیـاة الـدنیا فقــال فـي مقدمتــه: "ثـم رأیــت أن مـن الواجــب علـي مــن اجتبـي وتخیــر 

سـع، من العلوم واجتبي أن یعتمد على علم من علـوم الشـرع، یسـتنفذ فیـه غایـة الو 

یجوب آفاقه ویتتبع أعماقه، ویضبط أصوله ویحكم فصوله، ویلخص مـا هـو منـه 

علیــــه حتــــى یكــــون لأهــــل ذلــــك العلــــم أو یــــؤول إلیــــه، ویعنــــي بــــدفع الاعتراضــــات 

ــــذون علــــى  ــــه، ویحت ــــى أقوال ــــه إل ــــد، یســــتندون فی كالحصــــن المشــــید، والزخــــر العتی

  والذي رأیته أو قرأت عنه من مؤلفات القاضي: .)٤(مثاله"

  لمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز.ا .١

 .)٥(فهرست ابن عطیة .٢

    .)٦(كتاب في الأنساب أشار إلیه بعض المترجمین من غیر ذكر اسمه .٣

  
                                                           

  . ١٢٣-٦/١٢٢، المحرر الوجیز ٢٢٣ة في تفسیر القرآن منهج ابن عطی )١(

  . ٦٦-٦٥منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن  )٢(

  .  ١٢٠، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ١/١٢٩شجرة النور الذكیة في طبقات المالكیة  )٣(

  . ١/٣المحرر الوجیز  )٤(

  . ١/١٢٩ور ، صلة الصلة ، شجرة الن٨٥منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن  )٥(

  . ٨٥، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن ٢٢٨المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي  )٦(
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و  

بلُوْزقـــة وهـــي مدینـــة بالأنـــدلس مـــن أعمـــال تـــدمیر فـــي لیلـــة  –رحمـــه االله  –تـــوفي 

ئة. خامس عشر من رمضان سنة اثنتین وقیل احدى وقیل سـت وأربعـین وخمسـما

هـــ بعــد أن صــد عــن دخــول مرســیة صــدر  ٥٤١ورجــح ابــن الأبــار أنــه تــوفي عــام 

  .  )١(صهره أبا عبد الرحمن بن طاهربها الفتنة إذ قصد 

  

  

                                                           

  . ١/١٢٩، شجرة النور ١/٣٦٨، الصلة ٢٦١المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي  )١(
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ا و  ا  

    

 ا   

وم ا  

هو الشیخ الإمام العالم العلامة عبد االله بن یوسف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن هشـام 

اري المصري الخزرجي الشـافعي الحنبلـي الملقـب بــ "جمـال الـدین" والمكنـى بــ الأنص

  . )١("أبي محمد"، والمعروف بـ "ابن هشام"

  

ه وم  

هـــ وفیهــا نشــأ ودرس معظــم علــوم عصــره مــن  ٧٠٨ولــد ابــن هشــام فــي القــاهرة عــام 

نحــــو وفقـــــه وصـــــرف وقــــراءة وتفســـــیر وأدب ولغـــــة علـــــى أیــــدي شـــــیوخها فـــــي ذلـــــك 

وبعد تضلعه في هذه العلوم انتقل إلى التدریس فـدرَّس علـوم العربیـة فـي  .)٢(رالعص

هــ وفیهـا ألـف كتابـه "مغنـي  ٧٤٩مـرتین أولاهمـا سـنة ما جاور بها مصر ومكة عند

اللبیب عن كتب الأعاریب" ولكنه أضاعه في أثناء عودته إلى مصر، والثانیة سـنة 

  .)٣(هـ وفیها أعاد كتابته ٧٥٦

  

ا ا ءء او  ع   

من خال كتابات ابن هشـام یظهـر أنـه كـان یتمتـع بـذكاء خـارق وذاكـرة حافظـة قویـة 

ومنهــا النحــو والفقــه  )٤(فقــد اســتطاع أن یبــرز فــي عــدة علــوم وأن یفــوق أقرانــه فیهــا

  والأدب والتفسیر واللغة، كما كان أدیباً شاعراً فقال:

                                                           

ـــــدر الطـــــالع للشـــــوكاني ٤/١٤٧الأعـــــلام  )١( ـــــة الوعـــــاة ٤٠١-١/٤٠٠، الب ، ٧٠-٢/٦٨، بغی

  . ٦/٣٣قات الشافعیة للسبكي ، طب١٩٢-٦/١٩١شذرات الذهب 

  . ٢/٣٠٨، الدرر الكامنة ٦/١٩١شذرات الذهب  )٢(

  مقدمة المغني.  )٣(

  . ١/٥٢٦حسن المحاضرة  )٤(



 
 

  

٩٤١ 
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  ومن یخطب الحسناء یصبر على البذل    طبر للعلم یظفر بنیله  ـومن یص

  )١(ویلاً أخا ذُلّ ـراً طـراً یعش دهـیسی    ومن لم یذل النفس في طلب العلا     

  وقال أیضاً:

  )٢(سوء الحساب أنه یؤاخذ الفتى     بكل شيءٍ في الحیاة قد أتى

 وأدى ذلــك إلــى )٣(كمــا عــرف ابــن هشــام بالتواضــع والبــر ودماثــة الخلــق ورقــة القلــب

نظرة العلماء لابـن هشـام نظـرة تقـدیر وإعجـاب فقـال الـدمامیني لولـد ابـن هشـام: "لـو 

. وقــال عنــه الشــوكاني: )٤(عــاش ســیبویه لــم یمكنــه إلا التلمــذة لوالــدك والقــراءة علیــه"

"وقـــد تصـــدر للتـــدریس وانتفـــع بـــه النـــاس، وتفـــرد بهـــذا الفـــن وأحـــاط بدقائقـــه وحقائقـــه 

ــم یكــ ن لغیــره واشــتهر صــیته فــي الأقطــار، وطــارت وصــار لــه مــن الملكــة فیــه مــا ل

  .)٥(مصنفاته في غالب الدیار"

   وه

تتلمذ ابن هشام على شیوخ عصره في علوم اللغة والفقه والحدیث والتفسیر والقراءة، 

  ومن هؤلاء:

الشیخ بدر الدین محمد بن إبراهیم المعـروف بـابن جماعـة، وأخـذ عنـه علـم  .١

   .)٦(اطبیةالحدیث وحدَّث عنه بالش

هــ)، وقـرأ علیـه جمیـع  ٧٣٤الشیخ تاج الدین عمر بن علي الفاكهـاني (ت  .٢

 .)٧(شرح الإشارة في النحو إلا الورقة الأخیرة

هـــ)، یكنــى بــأبي  ٧٤٤الشــیخ شــهاب الــدین عبــد اللطیــف بــن المرحــل (ت  .٣

 .)١(فرج، وقد لزمه ابن هشام وأخذ عنه النحو

                                                           

  . ٦/١٩٢، شذرات الذهب ٣١٠-٢/٣٠٩، الدرر الكامنة ٢/٦٩بغیة الوعاة  )١(

  . ٦/١٩٢شذرات الذهب  )٢(

  . ٢/٦٩، بغیة الوعاة ٢/٣٠٩الدرر الكامنة  )٣(

  . ٣٠٩-٢/٣٠٨، الدرر الكامنة ١/٥٢٦سن المحاضرة ح )٤(

  . ١/٤٠١البدر الطالع  )٥(

  .٢/٨٢بغیة الوعاة  )٦(

  . ٦/١٤٠شذرات الذهب  )٧(



 
 

  

٩٤٢ 
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ــ)، وأخـــذ عنـــه  ٧٤٦بریـــزي (ت الشـــیخ تـــاج الـــدین علـــي بـــن عبـــد االله الت .٤ هــ

 . )٢(التفسیر والحدیث والأصول وغیرها

الشــیخ شــمس الــدین محمــد بــن محمــد بــن نمیــر المعــروف بــابن الســراج (ت  .٥

 .)٣(هـ)، وأخذ عنه القراءات ٧٤٩

  

أما عن تلامیذ ابن هشام فقد تخرج على یدیه جماعة من أهل مصر وغیرهم، ومن 

  هؤلاء:

  .)٤(هـ) ٧٦٧(ت  يالبالسعلي بن أبي بكر أحمد بن  .١

 هــ) ٧٨٦أبو الفضل بن أحمد بن عبد العزیـز النـویري (ت محمد جمال الدین  .٢

)٥(. 

 .)٦(هـ) ٧٩٠الشیخ جمال الدین إبراهیم بن محمد اللخمي (ت  .٣

 .)٧( هـ) ٧٩٤عبد الخالق بن علي بن الحسین بن الفرات المالكي (ت  .٤

ى أبیـه وغیـره وشـارك، هــ)، الـذي قـرأ علـ ٧٩٩ابنه محمد الـدین محمـد (ت  .٥

وكان إلیه المنتهى في حسـن التعلـیم مـع الـدین المتـین، وقیـل عنـه أنـه كـان 

 . )٨(وحید عصره في تحقیق النحو

ســـراج الـــدین عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد الأنصـــاري الشـــافعي الملقـــب بـــابن  .٦

 . )٩(هـ) ٨٠٤(ت  الملقن

 .)١(هـ) ٨٣٠المصري (ت  يو جإبراهیم بن محمد الد .٧
                                                                                                                                           

  . ٦/١٩١شذرات الذهب  )١(

  . ٦/٩٧شذرات الذهب  )٢(

  .١/٥٢٦، حسن المحاضرة ٦/١٩١، شذرات الذهب ٢/٣٠٨، الدرر ٢/٦٨البغیة  )٣(

  . ٣/٣٣لدرر الكامنة ، ا٢/١٥١بغیة الوعاة  )٤(

  . ٦/٢٩٢شذرات الذهب  )٥(

  . ١/٦٠الدرر الكامنة  )٦(

  . ٦/٣٣٣شذرات الذهب  )٧(

  . ١/٥٣٧، حسن المحاضرة ٦/٣٦شذرات الذهب  )٨(

  . ١/٥٠٨البدر الطالع  )٩(



 
 

  

٩٤٣ 
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و ا   

كــان ابــن هشــام عالمــاً ورعــاً فلــم یــتهم باعتقــاده ولا بتدینــه ولا بســلوكه. وكــان علــى 

مــذهب الشــافعیة وتفقــه فــي هــذا المــذهب وأصــبح بصــفته هــذه مدرســاً لعلــم التفســیر 

بالقبـة المنصــورة بالقــاهرة، ثــم انتقــل إلــى المــذهب الحنبلــي قبــل وفاتــه بخمــس ســنوات 

، وحفـظ مختصـر الخرقـي عمـر بـن )٢(الحنبلیـة بالقـاهرةلینال منصب معلم بالمدرسة 

وكـــان ابـــن تغـــري روي أنـــه "كـــان أولاً حنفیـــاً ثـــم . )٣(الحســـین فـــي دون أربعـــة أشـــهر

  .)٤(استقر حنبلیاً وتنزل في دروس الحنابلة"

  

  

ترك ابن هشام حوالي خمسین كتاباً بعضـها فقـد فلـم یصـل إلینـا وبعضـها الآخـر مـا 

  :)٥(وفیما یلي ثبت بمؤلفاته بحسب الترتیب الألفبائيیزال مخطوطاً، 

  وهو رسالة مختصرة في النحو. ،الإعراب عن قواعد الإعراب .١

 إقامة الدلیل على صحة التمثیل وفساد التأویل. .٢

 وهو كتاب في مسائل نحویة ألفه لخزانة السلطان الملك الكامل. ،الألغاز .٣

 الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام. .٤

 إلى ألفیة ابن مالك. أوضح المسالك .٥

 التحصیل والتفصیل لكتاب التذییل والتكمیل. .٦

 تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد. .٧

                                                                                                                                           

  .  ١/٤٢٧بغیة الوعاة  )١(

  . ٤/١٢٤، ٢٩٤-١/٢٩٣دائرة المعارف الإسلامیة  )٢(

  . ٢/٣٠٨، الدرر الكامنة ٦/١٩١ذرات الذهب ، ش٢/٦٨بغیة الوعاة  )٣(

  . ١٠/٣٣٦النجوم الزاهرة  )٤(

، شــذرات ٦٩-٢/٦٨، بغیــة الوعــاة ٢/٣٠٩اعتمــدت فــي هــذا الثبــت علــى الــدرر الكامنــة  )٥(

  . ٣٨-٢٤، ابن هشام ومنهجه النحوي ١/٤٦٥، هدیة العارفین ٦/١٩٢الذهب 



 
 

  

٩٤٤ 
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 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

 ة عشر مجلداً.ة، في خمسالتذكر  .٨

 تلخیص الأدلة في تخلیص الرسالة. .٩

 التوضیح.  .١٠

 الجامع الصغیر في النحو.  .١١

 الجامع الكبیر.  .١٢

 حاشیة على مغني اللبیب.  .١٣

 حواشي على الألفیة.  .١٤

 أحكام "لو" و"حتى". رسالة في  .١٥

 رسالة في استعمال المنادى في تسع آیات من القرآن.  .١٦

 رسالة في انتصاب "لغة" و"فضلاً" وإعراب "خلافاً" و"أیضاً" و"هلم جرا".  .١٧

 رسالة في توجیه النصب.  .١٨

 رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة.  .١٩

 الروضة الأدبیة في شواهد علوم العربیة.  .٢٠

 العرب. شذور الذهب في معرفة كلام  .٢١

 شرح أبیات ابن الناظم.  .٢٢

 شرح البردة للبوصیري.  .٢٣

 شرح التسهیل.  .٢٤

 شرح الجامع الصغیر.  .٢٥

 شرح جمل الزجاجي.  .٢٦

 شرح شذرات الذهب.  .٢٧

 شرح الشواهد الصغرى.  .٢٨

 شرح الشواهد الكبرى.  .٢٩

 شرح شواهد المغني.  .٣٠

 شرح قصیدة بانت سعاد.  .٣١

 شرح القصیدة اللغزیة في المسائل النحویة.  .٣٢

 الندى وبل الصدى.شرح قطر   .٣٣



 
 

  

٩٤٥ 
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 شرح اللمحة البدریة.  .٣٤

 .نحشوادر الملح وموارد الم  .٣٥

 عمدة الطالب في تحقیق تصریف ابن الحاجب.  .٣٦

 فوح الشذا في مسألة كذا.  .٣٧

 قطر الندى وبل الصدى.  .٣٨

 قواعد الإعراب.  .٣٩

 القواعد الصغرى.  .٤٠

 القواعد الكبرى.  .٤١

 كفایة التعریف في علم التصریف.  .٤٢

 الكواكب الدریة.  .٤٣

 حث المرضیة المتعلقة ب "من" الشرطیة.المبا  .٤٤

 مختصر الانتصاف من الكشاف.  .٤٥

 المسائل السفریة في النحو.  .٤٦

 مسائل في إعراب القرآن.  .٤٧

 مسائل في النحو وأجوبتها.  .٤٨

 مسألة اعتراض الشرط على الشرط.  .٤٩

 مسألة في تعدد ما بعد "إلا" على ثلاثة أقسام.  .٥٠

 أدواته. مسألة في شرح حقیقة الاستفهام والفرق بین  .٥١

 مغني اللبیب عن كتب الأعاریب.  .٥٢

 موقد الأذهان وموقظ الوسنان.  .٥٣

 .)١(النكتة النحویة  .٥٤

كمــا نســبت لابــن هشــام بعــض المراجــع كتبــاً لیســت لــه وقــد أحصــاها الــدكتور حــاتم 

  .  )٢(الضامن في مجلة المورد

  
                                                           

  . ١٧-١١.، مغني اللبیب ١٨-١٢شرح شذور الذهب  )١(

  . ١١٧مجلة المورد المجلد التاسع العدد الثالث  )٢(



 
 

  

٩٤٦ 
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و  

بمقـابر هــ ودفـن  ٧٦١توفي ابن هشام لیلة الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة 

  .  )١(الصوفیة خارج باب النصر من القاهرة

  

                                                           

  . ١/٥٢٦، حسن المحاضرة ٦/١٩٢، شذرات الذهب ٢/٦٩بغیة الوعاة  )١(



 
 

  

٩٤٧ 
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را   ا   

  

ادتــــه العلمیــــة ى مأخــــذ كتــــاب المغنــــي مكانــــة كبــــرى بــــین النحــــویین وذلــــك عائــــد إلــــ

الضخمة، إضافة إلى تناوله موضوعات متعـددة لـم تتنـاول مجموعـة مناقشـة بتوسـع 

تألیفه منهجاً لم یسبق إلیه وبأسلوب  في مثیله. ویضاف إلى ذلك أیضاً أنه اتبع في

  .)١(سلس مركز وعبارة واضحة وحسن تعلیل وهو مجید مسهباً وموجزاً 

وقــد وصــف العلامــة ابــن خلــدون "المغنــي" وأثنــى علــى مؤلفــه إذ وصــل هــذا الكتــاب 

إلــیهم بــالمغرب فوقفــوا منــه علــى علــم جــم یشــهد بعلــو قــدر مؤلفــه فــي هــذه الصــناعة 

  .)٢(ر بضاعته منها"صناعة النحو" وموفو 

  

  الهدف من تألیف المغني

ـــألیف "المغنـــي" تقریـــر القواعـــد النحویـــة جافـــة أو إفـــادة  ـــم یقصـــد ابـــن هشـــام مـــن ت ل

متعـــاطي النحـــو فقـــط دون تطبیـــق بـــل قصـــد تقریـــر القواعـــد والنظـــر فـــي الأســـالیب 

معـاً،  الیة وتحلیلها والإكثار منها وإیراد النظائر فیها، فهو لإفادة المفسر والنحـويعال

وهـــذا مـــا بینـــه ابـــن هشـــام بقولـــه: "لأنـــي وضـــعت الكتـــاب لإفـــادة متعـــاطي التفســـیر 

. كما ذكر في مقدمة كتاب "المغني" أن خیر وأولى ما یندب إلیه )٣(والعربیة جمیعاً"

ویتضــح بــه الإنســان نفســه ویســعى إلــى تحصــیله مــا یتیســر بــه فهــم الكتــاب المنــزل 

ســــیلة إلــــى الســــعادة الأبدیــــة والذریعــــة إلــــى معنــــى حــــدیث نبیــــه المرســــل، فإنهمــــا الو 

تحصــیل المصــالح الدینیــة والدنیویــة، وأصــل ذلــك علــم الإعــراب الهــادي إلــى صــوب 

    .)٤(الصواب"

  تحدیده لمنهجه

                                                           

  . ٢/٤١٦الدرر الكامنة  )١(

  ط كتاب الشعب.  ٥١٦مقدمة ابن خلدون  )٢(

  . ٢/٤٣٩المغني  )٣(

  . ٢٧مقدمة المغني  )٤(



 
 

  

٩٤٨ 
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من أجل تأدیة الغرض السابق وتحقیق الهدف من تألیف "المغني" تنكب طریق 

  :م لنفسه منهجاً جدیداً المعربین السابقین علیه واجتنب ما وقعوا فیه من مآخذ ورس

فهم یكثرون من التكرار بذكر الصور الجزئیة لتكرار الحدیث عن الخلاف  .١

في كون المرفوع فاعلاً أو مبتدأ إذا وقع بعد "إنْ" في مثل قوله تعالى: 

وَإِنِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا)فهم لم یضعوا كتبهم لإفادة القوانین  )١

ك ووضع لهذه الصور الجزئیة باباً جمع فیه مسائلها الكلیة، فتفادى هو ذل

  .)٢(یكثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها"وهو الباب الرابع "في ذكر أحكام 

وهم أیضاً یوردون ما لا یتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق الاسم أهو  .٢

 .)٣(من السمة أو من السمو، وغیرها

ل ونائبه والجار والمجرور كما یعربون الواضحات كالمبتدأ والخبر والفاع .٣

، أما ابن هشام فقد تجنب ما أخذه على المعربین قبله )٤(والعاطف وغیرها

وقد تجنبت هذین " فقال: بإیراد النظائر القرآنیة وتحلیلها وإحكام القول فیها

الأمرین وأتیت مكانهما بما یتبصر به الناظر ویتمون به الخاطر من إیراد 

  . )٥(هد الشعریة وما اتفق في المجالس النحویة"النظائر القرآنیة والشوا

  عرض موجز لمضمون المغني

  قسم ابن هشام كتابه هذا إلى ثمانیة أقسام:

  

  الباب الأول: 

وهو أضخم الأبواب ویمثل نصف حجم الكتاب وتناول فیه حروف المعاني بعد 

  عضها.دراسة متوسعة أورد فیه آراء السابقین بأدلتها وحججها والاعتراض على ب

  الباب الثاني: 

                                                           

  . ١٢٨النساء  )١(

  . ٣٠مقدمة المغني  )٢(

  المرجع السابق.  )٣(

  المرجع السابق.  )٤(

  . ٣١مقدمة المغني  )٥(



 
 

  

٩٤٩ 
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تناول فیه أحكام الجملة وتقسیمها إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل لیس لها 

  محل، وحكم الجمل بعد المعارف والنكرات.

  الباب الثالث:

ذكر فیه أحكام ما یشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور من حیث حكمهما 

  علق وتعیین موضعه.في التعلق وما یتعلقان به وكیفیة تقدیر المت

  الباب الرابع:

ذكر فیه مجموعة من الأحكام التي یكثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها وعدم 

معرفتها على وجهها، مثل ما یعرف به الفرق بین المبتدأ والخبر، والحال والتمییز، 

والفاعل والمفعول، والاسم والخبر، وعطف البیان والبدل، واسم الفاعل والصفة 

  وغیرها. المشبهة،

  الباب الخامس:

وتناول فیه جهات یدخل الاعتراض على المعرب من جهتها وهي عشر جهات 

منها أن یراعى ما یقتضیه ظاهر الصناعة ولا یراعى المعنى وكثیراً ما تذل أقدام 

بسبب ذلك، وأن یراعي المعرب معنى صحیحاً ولا ینظر في صحته في الصناعة، 

العربیة عن جهل أو غفلة وغیر ذلك من الجهات وأن یخرج على ما لم یثبت في 

  الأخرى.

  الباب السادس:

وقد خصه للتحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها، وقد ذكر 

منها عشرین موضعاً منها قولهم: إن "لو" حرف امتناع لامتناع، وإن "إذا" غیر 

بع المنعوت في أربعة من الفجائیة ظرف لما یستقبل من الزمان، وقولهم: "النعت یت

  عشر"، وغیرها.

  الباب السابع:

وذكر فیه طریقة الإعراب للمبتدئین وتصحیح خطأ بعض المعلمین، والتنبیه على 

  الخلط بین الأصلي والزائد، أو نطق العبارات على غیر وجهها، وغیر ذلك.

  الباب الثامن:



 
 

  

٩٥٠ 
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ر الجزئیة ووضعها تحدث فیه عن أمور كلیة یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصو 

في إحدى عشرة قاعدة منها إعطاء الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه 

أو فیهما، وأن العرب قد یشربون لفظاً آخر فیعطونه حكمه ویسمون ذلك تضمیناً، 

وأنهم یعبرون بالفعل عن أمور منها وقوعه وهو الأصل ومنها مشارفته ومنها 

  یر ذلك.إرادته ومنها القدرة علیه، وغ

  

  

  مصادر المغني

تنوعت مصادر ابن هشام في المغني، ومن أبرز الذین صرح بالنقل عنهم على 

  سبیل التمثیل لا الحصر:

  .)١(هـ) في كتاب الشجرة ٣١١الزجاج (ت  .١

 .)٢(هـ) في كتابه الجمل ٣٧٠ابن خالویه (ت  .٢

 .)٤(والحجة )٣(هـ) في كتابیه التذكرة ٣٧٧أبو علي الفارسي (ت  .٣

 .)٥(هـ) في كتابه الزخائر ٣٩٩(ت  الهروي .٤

 .)٦(هـ) في شرح الجمل ٤٥٨ابن سیدة (ت  .٥

 .)٧(هـ) في كتبه النهایة وشرح الإیضاح وشرح الدرة ٦٣٩ابن الخباز (ت  .٦

 .)٨(هـ) في شرح المفصل ٦٤٣ابن یعیش (ت  .٧

 .)١(هـ) في أمالیه ٦٤٦ابن الحاجب (ت  .٨

                                                           

  . ١/٢٣٧المغني  )١(

  . ١/٤٦١المغني  )٢(

  . ١/١٦٥المغني  )٣(

  . ١/٢٨٢المغني  )٤(

  . ٢/٢١٦المغني  )٥(

  . ١/٦٥٧المغني  )٦(

  . ٤٩٩، ٣٨٠، ١/٣٥٩المغني  )٧(

  . ٢/١١٦المغني  )٨(



 
 

  

٩٥١ 
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 .)٢(هـ) في المقرب ٦٩٦ابن عصفور (ت  .٩

هـ)،  ٦٩كثیر من النحاة نقل عنهم ومنهم أبو الأسود الدؤلي (ت وغیر هؤلاء 

هـ)،  ٢١٦هـ)، الأصمعي (ت  ٢١٥هـ)، الأخفش الأوسط (ت  ١٨٠سیبویه (ت 

هـ)، ابن  ٣١٥هـ)، الأخفش الأصغر (ت  ٢٩١هـ)، ثعلب (ت  ٢٢٥الجرمي (ت 

ن هـ)، اب ٣٤٧هـ)، ابن درستویه (ت  ٣٢٨هـ)، الأنباري (ت  ٣٢٠الخیاط (ت 

هـ)،  ٤٧٦هـ)، الأعلم الشنتمري (ت  ٤٦٩هـ)، ابن بابشاذ (ت  ٤٥٦برهان (ت 

هـ)،  ٥٦٧هـ)، ابن الخشاب (ت  ٥٣٨هـ)، الزمخشري (ت ٥٢٨  ابن الباذش (ت

هـ)، ابن  ٦٨١هـ)، ابن ایاز (ت  ٦١٦هـ)، العكبري (ت  ٥٨٢ابن بري (ت 

هـ)، وغیرهم  ٨٦٠هـ)، الأبذي (ت  ٨٢٧هـ)، الدمامیني (ت  ٧٣٣جماعة (ت 

  خلق كثیر. 

هذا وإلى جانب النحاة فقد استعان ابن هشام بعدد من علماء اللغة منهم الخلیل بن 

 ٢١٥هـ)، أبو زید الأنصاري (ت  ١٨٢هـ)، یونس بن حبیب (ت  ١٧٠أحمد (ت 

هـ)، ابن السید البطلیوسي (ت  ٣٩٣هـ)، الجوهري (ت  ٢٩١هـ)، ثعلب (ت 

بالغة باللهجات العربیة واهتم بأقوال المفسرین  هـ)، كما كانت له عنایة ٥٢١

النحویة وإعرابهم وتوجیهاتهم الآیات القرآنیة فرضي عن بعضها وقبله، وناقش 

  بعضها وبین ما فیه من وجوه القوة والضعف، ورد بعضاً ثالثاً.

ئهم وینقل عن المشهورین منهم وأكثرهم ذكراً له وأخذاً عنه ذكر المفسرین بأسماوی

شري، كما نقل عن الإمام الطبري والواحدي والإمام فخر الدین الرازي والإمام الزمخ

الحوفي والإمام ابن عطیة والفراء والزجاج وأبي حیان، وهم یختلفون فیما نقل 

  عنهم.

الإمام ابن عطیة، فنقل ابن هشام عنه عشرة  لأقوال وقد خصصت هذا البحث ل

یة خالفه ابن هشام في أغلبها إذ لم یوافقه أقوال وكلها توجیهات إعرابیة لآیات قرآن

  إلا في اثنین فقط.
                                                                                                                                           

  . ١/٤٩٩المغني  )١(

  . ١/٥٥٩المغني  )٢(



 
 

  

٩٥٢ 
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 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

   



 
 

  

٩٥٣ 
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  ا ا  ام ت 

 

ا ولا :"" ا  

  ترددت "حاشا" بین الاسمیة والفعلیة والحرفیة لدى النحاة:

وأما حاشا فلیس باسم ولكنه «عدها سیبویه ومن تبعه من البصریین حرفاً فقال: 

رف یجر ما بعده كما تجر "حتى" ما بعدها، وفیه معنى الاستثناء، وبعض ح

. فعلى ذلك نراه لم یر فعلیة "حاشا" )١(»العرب یقول: ما أتاني القوم خلا عبد االله

  قط.

، وعدها البعض )٢(في حین عدها بعض الكوفیین فعلاً استعمل استعمال الأدوات

وما كان فعلاً فـ "حاشا" «ل المبرد فقال: الآخر فعلاً وحرفاً حسب ما یأتي بعدها مث

)٣(»و"خلا" وإن وافقا لفظ الحروف
  .  

وأما "حاشا" و"خلا" فیكونان حرفین فیجران، ویكونان فعلین «وابن جني بقوله: 

  .)٤(»فینصبان

وهذا التقسیم لـ "حاشا" من حیث الحرفیة والفعلیة إذا كانت في باب الاستثناء، أما 

لتبرئة والتنزیه فالاختیار فیها عند كثیر من النحاة هو لو خرجت إلى معنى ا

  الاسمیة. 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن بعض النحاة مثل المبرد وابن جني وبعض الكوفیین لم 

یروا إمكانیة انتقال "حاشا" من الاستثناء إلى التبرئة. وكأنهم لا یفرقون بین "حاشا" 

لى فعلیتها مستدلین ببعض الأدلة، ومن هنا الاستثنائیة والتبریئیة، ولذلك أبقوها ع

قُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن ﴿ یتضح محل الخلاف في قوله تعالى:

بین ابن عطیة القائل بفعلیة "حاشا" التنزیهیة متبعاً في ذلك رأي المبرد  )٥(﴾سُوءٍ 
                                                           

  . ٢/٣٤٩الكتاب  )١(

  . ٥٦٢الجنى الداني  )٢(

  . ٤/٣٩١المقتضب  )٣(

  . ١٥٣اللمع  )٤(

  . ٥١یوسف، آیة  )٥(



 
 

  

٩٥٤ 
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 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ر عنه ابن هشام بقوله: وبین النحاة القائلین باسمیة "حاشا" التنزیهیة، وهذا ما عب

وهي عند المبرد وابن جني والكوفیین فعل، قالوا: لتصرفهم فیها بالحذف، «

ولإدخالهم إیاها على الحرف، وهذان الدلیلان ینفیان الحرفیة ولا یثبتان الفعلیة، 

قالوا: والمعنى في الآیة جانب یوسف المعصیة لأجل االله، ولا یتأتي هذا التأویل 

والصحیح أنها اسم مرادف للبراءة من  )١(نَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا هَٰـذَا بَشَراً﴾﴿وَقُلْ في مثل: 

كذا بدلیل قراءة بعضهم "حاشاً الله" بالتنوین كما یقال: "براءة الله من كذا"، وعلى هذا 

فقراءة ابن مسعود رضي االله عنه "حاشَ االله" كـ "معاذ االله" لیس جاراً ومجروراً كما 

تنوینها في القراءة الأخرى ولدخولها لا إنما تجر في الاستثناء و وهم ابن عطیه لأنه

رك التنوین في جار لا یدخل على الجار، وإنما تُ على اللام في قراءة السبعة وال

  .)٢(»قراءتهم لبناء "حاشا" لشبهها بـ "حاشا" الحرفیة

  وعلى هذا فقد وجهت "حاشا" الواردة في الآیة الكریمة على توجیهین: 

، واحتجوا لذلك )٣(الأول: أنها فعلیة، وهذا الرأي للمبرد وابن جني والكوفیینه التوجی

  بأشیاء منها: 

  أنه یتصرف فتقول: "حاشیت أحاشي" والتصرف من خصائص الأفعال. .١

﴿حَاشَ أنه یدخل على لام الجر فتقول: "حاشا لزید"، قال االله تعالى:  .٢

 .ولو كانت حرف جر لم یدخل على مثله )٤(لِلَّـهِ﴾

أنه یدخله الحذف نحو: "حاش لزید" وقد قرأت القراء إلا أبا عمرو "حاش  .٣

الله" ولیس القیاس في الحروف الحذف وإنما ذلك في الأسماء نحو: "أخ" 

و"ید" وفي الأفعال نحو "لم یك" و"لا أدر" وهو قول متین یؤیده أیضاً ما 

  .)٥(حكاه أبو عمرو الشیباني وغیره أن العرب تخفض بها وتنصب

                                                           

  . ٣١یوسف، آیة  )١(

  . ٢٤٣-١/٢٤٢المغني  )٢(

، ٢/٧٢٣، شــــرح الكافیــــة الشــــافیة ٥٥٩، الجنــــى الــــداني ١٥٣، اللمــــع ٤/٣٩١المقتضــــب  )٣(

  . ١/٢٤٤الرضي 

  . ٣١یوسف، آیة  )٤(

  . ٤/٣٩١المقتضب  )٥(



 
 

  

٩٥٥ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

فالمعنى في "حاش «وقد تبنى هذا الرأي موافقاً للمبرد وابن جني الزجاج حیث قال: 

قد نحى االله هذا من هذا. إذا قلت:  المعنى ،الله" براءة االله من هذا ومن التنحي

"حاشا لزید من هذا" فمعناه قد تنحى زید من هذا وتباعد منه، كما أنك تقول: "قد 

   .)١(»تحاشى من هذا الفعل"تنحى من الناحیة"، وكذلك "قد 

من أن  )٢(﴿حَاشَ لِلَّـهِ﴾لا تخلو "حاش" في قوله: «وأبو علي الفارسي بقوله: 

تكون الحرف الجار في الاستثناء أو تكون فعلاً على فاعل، ولا یجوز أن تكون 

الحرف الجار؛ لأنه لا یدخل على مثله، ولأن الحروف لا یحذف منها إذا لم یكن 

ثبت أنه فاعل من الحشا الذي یراد به الناحیة، والمعنى: أنه صار فیها تضعیف، ف

في حشا أي: في ناحیة، وفاعل "حاش" هو "یوسف" كأن المعنى: بَعُد من هذا 

  .)٣(»الذي رُمي به الله أي: لخوفه ومراقبة أمره

الأصل في "حاشى" أن تكون بالألف لكن وقعت في «ومكي ابن أبي طالب بقوله: 

لف اكتفاء بالفتحة من الألف كما حذفت النون في "لم یك" المصحف بغیر أ

  .)٤(»و"حاشى" فعل على فاعل مأخوذ من الحشا وهو الناحیة

وذلك في قراءة  وهي في بعض المواضع فعل وزنه فاعل«وابن عطیة حیث قال: 

وهو إزالة الشيء عن معنى  من قرأ "حاش الله" فمعناه مأخوذ من معنى الحرف

الفعل مأخوذ من الحشى أي: هذا في حشى وهذا في حشى ومنه مقرون به، وهذا 

الحاشیة كأنها مباینة لسائر ما هي له، ومن المواضع التي "حاش" فیها فعل هذه 

  . )٥(»الآیة

حاشى الله" یُقرأ بألفین وهو الأصل والجمهور على أنه هنا «"والعكبري حیث قال: 

م على اسم االله تعالى. ولو كان فعل وقد قالوا منه "أحاشي" وأید ذلك دخول اللا

حرف جر لما دخل على حرف جر وفاعله مقدر تقدیره "حاشى یوسف" أي: بَعُد 

                                                           

  . ٣/١٠٧معاني القرآن وإعرابه  )١(

  . ٣١یوسف، آیة  )٢(

  . ٤٢٣-٤/٤٢٢الحجة  )٣(

  . ١/٤٢٨مشكل إعراب القرآن  )٤(

  . ٥/٨٠المحرر الوجیز  )٥(



 
 

  

٩٥٦ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

من المعصیة خوف االله، وأصل الكلمة من "حاشیت الشيء" فـ "حاشى" صار في 

   .)١(»حاشیة أي: ناحیة

  على قولین:وقد اختلف القائلون بفعلیتها 

ا" فیها ضمیر الفاعل وهو یوسف علیه السلام، القول الأول: قال أكثرهم إن "حاش

. وعلیه مكي بن أبي )٢(»بَعُد من هذا الذي رُمي به الله«وقدره الفارسي بقوله: 

حاشا یوسف لطاعته الله، أو لمكانه من «طالب والعكبري. وقدره ابن عطیة بقوله: 

تلك أفعال  االله، أو لترفیع االله له أن یُرمى بما رمینه به أو یُدعى إلى مثله لأن

  .)٣(»البشر وهو لیس منهم إنما هو ملك

"حاشى" فعل لا فاعل له. فإذا قلت: "حاشى الله" فاللام «القول الثاني: قال الفراء: 

موصولة بمعنى الفعل والخفض بها، وإذا قلت: "حاشى االله" بحذف اللام فاللام 

الضعف لأنه  . وقد رُد هذا القول بأنه قول ضعیف وظاهره)٤(»مرادة والخفض بها

من العجب أن یكون فعل بلا فاعل، وأما قوله بأن الخفض بها وتقدیرها فضعیف 

  .)٥(لأن حرف الجر إذا حذف لا یبقى عمله إلا نادراً 

حاش الله" أعظمنه «"التوجیه الثاني: أنها اسمیة، وهذا ما ذهب إلیه الفراء بقوله: 

"حاشا الله" بالألف هو في معنى أن یكون بشراً وقلن: هذا ملك. وفي قراءة عبد االله 

  .)٦(»"معاذ االله"

ومن قرأ "حاشا الله" فنحو قولك: "سُقیاً لك" كأنه قال: "براءة" ثم «والزمخشري بقوله: 

  . )٧(»قال: "الله" لبیان من یبرأ ویُنزه

                                                           

  . ٧٣١التبیان  )١(

  . ٤/٤٢٣الحجة  )٢(

  . ٥/٨١المحرر الوجیز  )٣(

  . ٨/٤٩ ، شرح المفصل١٩٤، رصف المباني ٥٦٠الجنى الداني  )٤(

  . ٨/٤٩شرح المفصل  )٥(

  . ٢/٤٢معاني القرآن  )٦(

  . ٣/٢٨١الكشاف  )٧(



 
 

  

٩٥٧ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

والصحیح أنها اسم فینتصب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من «وابن مالك بقوله: 

ل: "حاشا الله" فكأنه قال: "تنزیهاً الله" ویؤید هذا قراءة أبي علي اللفظ بالفعل فمن قا

السمال: "حاشاً الله" بالتنوین، فهذا مثل قولهم: "رعیاً لزید"، وقرأ ابن مسعود: "حاشا 

. وإلیه ذهب الرضي وأبو )١(»االله" بالإضافة فهذا مثل "سبحان االله" و"معاذ االله"

  .)٢(حیان والسمین وابن هشام وغیرهم

بعد هذا العرض یتضح أن سبب الخلاف في توجیه "حاشا" في الآیة الكریمة هو ف

إن «عدم التفرقة بین كونها استثنائیة وكونها تنزیهیة، وقد علل السمین لذلك بقوله: 

م یذكروه في كتبهم نما لإ المعنى الذي ذكره الزمخشري لا یعرفه النحاة ولم ینكروه و 

الاستثناء  أدواتاظ دون المعاني، ولما ذكروا مع في صناعة الألفلأنهم غالبُ فهم 

 الإخراج"لیس" و"لا یكون" و"غیر" لم یذكروا معانیها إذ مرادهم مساواتها لـ "إلا" في 

  . )٣(»وذلك لا یمنع من زیادة معنى في تلك الأدوات

ثلاث إعرابات في توجیه "حاشا" بین الحرفیة والاسمیة م وهذا الخلاف یجعلنا أما

ة. فكما هو واضح فالحرفیة مستبعدة تماماً في هذه الآیة لنفس الأدلة التي والفعلی

ساقها الكوفیون ومنها أن "حاشا" إذا ولیها مجرور باللام فارقت الحرفیة بلا خلاف 

    وبذلك یبقى وجهان هما الفعلیة والاسمیة.   

ت كذلك بدلیل فأقول: إنه یتعین فعلیة "حاشا" في الآیة إذا كانت استثنائیة وهي لیس

ما قدره القائلون بالفعلیة وهو "حاشا یوسف أن یقارف ما رمته به لطاعة االله 

ولمكانه منه أو لترفیع االله أن یُرمى بما رمته به أي: جانب المعصیة لأجل االله، 

. )٤(﴾قُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ ﴿: فإن هذا التأویل لا یتأتى إلا في قوله

لا یتأتى هذا التأویل بل  )٥(﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا هَٰـذَا بَشَراً﴾أما قوله تعالى: 

                                                           

  . ٢/٢٢٧شرح التسهیل  )١(

-١/٢٤٢، المغني ٤٨٨-٦/٤٨١، الدر المصون ٣/١٥٣٦، الارتشاف ١/٢٤٥الرضي  )٢(

٢٤٣ .  

  . ٦/٤٨٢الدر المصون  )٣(

  . ٥١یوسف، آیة  )٤(

  . ٣١یوسف، آیة  )٥(



 
 

  

٩٥٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

، أو )١(المعنى على تنزیه االله عن العجز والتعجب من قدرته على خلق جمیل مثله

أن المعنى في الآیة كقولك إذا قیل لك فلان یُقتل أو یموت أو نحو ذلك: "حاشاه"، 

  .)٢(ناء وإنما هو بمنزلة "بعیداً منه"فهذا لیس باستث

فلذلك لما انتفى معنى الاستثناء وحل محله معنى آخر وهو التنزیه والتبرئة تعین 

. فلما كان الأصل )٣(الاسمیة. ویدعمها أن كل شيء إذا أُخرج عن بابه زال تمكنه

أن  في "حاشا" أن تكون استثناءاً وفعلاً عند الكوفیین، ولما كان من المسلم به

الفعل أقوى من الاسم فبخروج "حاشا" من باب الاستثناء ومخالفة سائر أخواتها 

ودلالتها على معنى آخر ضعفت عن أخواتها فاستحقت الاسمیة التي هي أقل 

  .مرتبة من الفعل

كما یدعم الاسمیة أیضاً قراءة أبي السمال "حاشاً" بالتنوین وقراءة ابن مسعود 

   .والتنوین والإضافة هما من خصائص الأسماء ،)٤("حاشا االله" بالإضافة

كما أن التصریف الذي اتخذه الكوفیون للدلالة على الفعلیة في "حاشا" لیس أمراً 

فْتُ بزیدٍ" و"لَوْلَیْتُ  قاطعاً لأن "حاشا" قد تكون مشتقة من لفظ الحرف كما قالوا: "سَوَّ

  .)٥(وهذا من ذلك له" أي: قلت له "سوف أفعل"، وقلت له: "لو كان ولو كان"

أو مأخوذ من الاسم كما یقال: "بسمل" و"هلل" و"حمدل" و"سبحل" و"حولق" إذا 

قال: "بسم االله"، "لا اله إلا االله"، "سبحان االله"، و"لا حول ولا قوة إلا باالله" فكما 

  .)٦(بُنیت هذه الأفعال من هذه الألفاظ وإن كانت لا تتصرف فكذلك "حاشا"

  وأما قول النابغة: 

  )١(وَلا أَرى فاعِلاً في الناسِ یُشبِهُهُ      وَلا أُحاشي مِنَ الأَقوامِ مِن أَحَدِ 

                                                           

  . ٢/٢٤٦حاشیة الصبان  )١(

  . ١/٢٨٤الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(

  .٢/٧١٣الإنصاف في مسائل الخلاف  )٣(

  .٥/٧٩، المحرر الوجیز ٢/٤٢، معاني الفراء ٦٨مختصر الشواذ  )٤(

  .٦/٤٨٤الدر المصون  )٥(

  .٢٨٣-١/٢٨٢الإنصاف في مسائل الخلاف  )٦(



 
 

  

٩٥٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

وهذا غلط لأن "حاشا" إذا كانت فعلاً وقُصد بها الاستثناء «فرده ابن مالك بقوله: 

لا تتصرف "عدا" و"خلا" ا فهي واقعة موقع "إلا" ومؤدیة معناها فلا تتصرف كم

أحق بمنع الصرف لأن فیها مع مساواتها الأربع شبهاً  و"لیس" و"لا یكون" بل هي

  .)٢(»بـ "حاشا" الحرفیة لفظاً ومعنى

وعلیه فـ "حاشا" في الآیة الكریمة اسم ولیس فعلاً وإنما جاءت مبنیة في حال 

  اسمیتها لشبهها بـ "حاشا" في حال حرفیتها، واالله أعلم.

  

  

  

                                                                                                                                           

فعــل مضــارع بمعنــى: لا " حیــث جــاءت ولا أحاشــيالشــاهد فــي قولــه: "، البیــت مــن البســیط )١( 

أستثني أحداً ممـن یفعـل الخیـر. فیـدل علـى أن "حاشـى" التـي تسـتعمل فـي الاسـتثناء فعـل، 

، الجنى الداني ١/٢٧٨، الإنصاف ٢٠٨، أسرار العربیة ٢٠دیوان النابغة  وهو متصرف.

  .٨/٤٨، ٢/٨٥شرح المفصل  ،٣/١٨١، الدرر ٥٦٣، ٥٩٩

  .٢/٢٢٨شرح التسهیل  )٢(



 
 

  

٩٦٠ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا مف": ا" ا  

ل فـــي الأســـماء لاختصاصـــها بهـــا، والحـــرف متـــى كـــان مختصـــاً تعمـــ حـــروف الجـــر

وجب له العمل. ومن حروف الجر "الكـاف" ومخرجـه مـن أقصـى اللسـان مـن أسـفل 

مــن مخـــرج القـــاف قلــیلاً ومـــا یلیـــه مــن الحنـــك، وهـــو مــن الحـــروف المهموســـة وهـــي 

 مشــتركة بــین الاســمیة والحرفیــة مبنیــة وحركــت لأنهــا قــد تقــع مبتــدأ بهــا وكانــت فتحــة

لخفتها مع حصول الغـرض، ولـم تكسـر كالبـاء لتوافـق حركـة الفتحـة عملهـا لأنهـا لـم 

  .)١(تلازم الحرفیة

  وترد الكاف لمعانٍ عدة:

  التشبیه: نحو "زید كالأسد". .١

ــا أُمِــرْتَ ﴿: الاســتعلاء: نحــو قولــه تعــالى .٢ معناهــا "علــى مــا  )٢(﴾فَاسْــتَقِمْ كَمَ

 أمرت".

 .)٣(﴾سَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَیْ ﴿التوكید والزیادة كقوله تعالى:  .٣

 التعجب نحو: "ما رأیت كالیوم وإلا خلد محیاه". .٤

 .)٤(المبادرة نحو: "سلم كما تدخل" .٥

 :ماءالعل هالتعلیل: واختلف فی .٦

ـنكُمْ یَتْلـُو ﴿فذكره الأخفش وجعل منه قوله تعالى:  . أ كَمَا أَرْسَلْنَا فِـیكُمْ رَسُـولاً مِّ

ــزَكِّیكُمْ  ــا وَیُ ــیْكُمْ آیَاتِنَ ــمْ تَكُونُــوا عَلَ ــا لَ ــم مَّ ــةَ وَیُعَلِّمُكُ ــابَ وَالْحِكْمَ ــمُ الْكِتَ وَیُعَلِّمُكُ

كمــا «قــال:  )٥(﴾فَــاذْكُرُونِي أَذْكُــرْكُمْ وَاشْــكُرُوا لِــي وَلاَ تَكْفُــرُونِ  تَعْلَمُــونَ 

   .)٦(»فعلت هذا فاذكروني

                                                           

  .١٣٩دب جواهر الأ )١(

  .١١٢هود، آیة  )٢(

  .١١الشورى، آیة  )٣(

، الجنــى ٢٤٦-٢٤٥، مصــابیح المغـاني ٣٦٠-١/٣٥٥تنظـر معـاني الكــاف فـي: المغنـي  )٤(

  .٣٦٣-٢/٣٦٢، همع الهوامع ٨٤-٨٣الداني 

  .١٥٢، ١٥١البقرة، الآیتان  )٥(

  .٨٤، الجنى الداني ٤/١٧١٤، الارتشاف ٢/٢٨١، المساعد ١/١٦٣معاني القرآن  )٦(
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أي:  )١(﴾افِرُونَ وَیْكَأَنَّـهُ لاَ یُفْلِـحُ الْكَـ﴿وجعل ابن برهان من هذا قولـه تعـالى: 

   .)٢(أعجب لأنه لا یفلح الكافرون

وقد تكون الكاف حرف تعلیل إمـا مقرونـة بــ "مـا" «بقوله:  وأثبته ابن جماعة

ــدَاكُمْ ﴿كقولــه تعــالى:  ــا هَ ــرُوهُ كَمَ ــا ﴿أي: لهدایتــه إیــاكم، وكــذلك  )٣(﴾وَاذْكُ كَمَ

وَیْكَأَنَّهُ لاَ ﴿ه تعالى: أي: لتعلیمه إیاكم، أو لا مقرونة بـ "ما" كقول )٤(﴾عَلَّمَكُم

وي: اســــم فعــــل للتعجــــب أي: أتعجــــب لأنــــه لا یفلـــــح  )٥(﴾یُفْلِــــحُ الْكَــــافِرُونَ 

زْقَ ﴿الكـــافرون، وكـــذلك:  أي: أعجـــب لأن االله  )٦(﴾وَیْكَـــأَنَّ اللَّــــهَ یَبْسُـــطُ الـــرِّ

  .)٧(یبسط الرزق

وتحـدث «اتصالها بـ "ما" الكافة فقـال: للتعلیل  "الكاف"وقید ابن مالك كون    . ب

 )٨(﴾وَاذْكُـرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ ﴿"ما" الكافة في الكاف معنى التعلیل كقوله تعـالى: 

نكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ ﴿:وكقول الأخفش في قوله تعالى:  كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّ

 مُكُم مَّا لَمْ تَكُونُـوا تَعْلَمُـونَ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّ 

أي: كما أرسلنا فیكم رسولاً فـاذكروني، أي: كمـا فعلـت  )٩(﴾فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 

وإذا حــــدث فیهـــا معنــــى التعلیـــل وولیهــــا «. وقــــال أیضـــاً: )١٠(»هـــذا فـــاذكروني

 مضارع نصبته لشبهها بـ "كي" كقول الشاعر:

                                                           

  .٨٢القصص، آیة  )١(

  .٨٤، الجنى الداني ٢/٧٩٠، شرح الكافیة الشافیة ٣/١٧٣شرح التسهیل  )٢(

  .١٩٨البقرة، آیة  )٣(

  .٢٣٩البقرة، آیة  )٤(

  .٨٢القصص، آیة  )٥(

  .٨٢القصص، آیة  )٦(

  .٣٤٠شرح الكافیة لابن جماعة  )٧(

  .١٩٨البقرة، آیة  )٨(

  .١٥٢، ١٥١البقرة، الآیتان  )٩(

  . ٢/١٧٣شرح التسهیل  )١٠(
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  .)١(كما یحسبوا أنَّ الهوى حیثُ تنْظرُ    وطرفكَ إمَّا جئتنا فاصرفنَّه

وزعم الخلیل أن "الكاف" إذا لحقتها "ما" الكافة قد تجعلها العرب بمعنى 

"لعل" ویصیر لها ما للفعل كما صیرت "ربما" للفعل، وجعل من ذلك 

  .)٢(قولهم: "انتظرني كما آتیك" قال: والمعنى "لعلي آتیك"

له "كما أنه لا یعلم ذلك فتجاوز االله وسألته عن قو «وحكى عن سیبویه قوله: 

" الكاف و"ما" لغو  عنه" و"هذا حق كما أنك ههنا" فزعم أن العامل في "أنَّ

إلا أن "ما" لا تحذف من ههنا كراهیة أن یجيء لفظها مثل لفظ "كأنّ" كما 

ألزموا النون "لأفعلن" واللام قولهم "إن كان لیفعل" كراهیة أن یلتبس اللفظان 

  .)٣("»أن "الكاف" هي العاملة قولهم: "هذا حقٌ مثل ما أنك ههنا ویدلك على

نفــى كثیــر مــن النحــاة مجــيء "الكــاف" للتعلیــل ولــم یثبتــوا لهــا غیــر التشــبیه،   . ت

 .)٤(»وكاف الجر التي تجيء للتشبیه وذلـك قولـك: "أنـت كزیـد"«قال سیبویه: 

ــــدٌ كعمــــرو" أي: «وقــــال ابــــن جنــــي:  ــــى الكــــاف التشــــبیه تقــــول: "زی هــــو ومعن

القســم «. وقـال المـالقي: )٦(»والكــاف للتشـبیه«وقـال ابـن الـدهان:  .)٥(»یشـبهه"

الجــارة غیــر الزائــدة لا تكــون أبــداً إلا للتشــبیه نحــو قولــك: "زیــدٌ كعمــرو" و"عبــد 

 .)٧(»االله كجعفر"

                                                           

البیت لعمرو بن أبي ربیعة. الشاهد في قوله: "كما" فـذهب الكوفیـون إلـى أن الكـاف یجـوز  )١(

أن ینصب بعدها الفعل على تقـدیر "مـا" زائـدة غیـر كافـة ویجـوز الرفـع علـى أن "مـا" زائـدة 

  .٢/٢٨١، المساعد ٢/٨٢٠، شرح الكافیة الشافیة ٢/٥٨٦كافة. الإنصاف 

  .٤/١٧١٥، الارتشاف ٨/٥٠١، الخزانة ٣/١١٦ب الكتا )٢(

  .٣/١٤٠الكتاب  )٣(

  .٤/٢١٧الكتاب  )٤(

  .١٥٨اللمع  )٥(

  .٣٠الفصول في العربیة  )٦(

  .٢١رصف المباني  )٧(
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فعلــى ذلــك نــرى أن التعلیــل وارد فــي "الكــاف" المقترنــة بـــ "مــا" وفــي غیرهــا، وهــذا مــا 

والحــق جــوازه فــي المجــردة مــن "مــا" وفــي المقرونــة بـــ "مــا" «بقولــه: أجــازه ابــن هشــام 

  .)١(»الزائدة أو المصدریة

فـــإذا اتصـــلت "مـــا" بالكـــاف فهـــي كلمـــة مركبـــة مـــن "كـــاف" التشـــبیه أو التعلیـــل و"مـــا" 

وتكـون "كمـا" «وذلك خلافاً لما ذهب إلیه المالقي من كونها تأتي بسیطة حیث قال: 

  .)٢(»ثة أوجهبسیطة وهي مقصدنا ولها ثلا

ثم إن "مـا" المتصـلة بالكـاف قـد تكـون اسـماً وقـد تكـون حرفـاً فـإن كانـت اسـماً فلهـا 

  قسمان:

  

كَمَــا أَنزَلْنَــا عَلَــى ﴿الأول: أن تكــون موصــولة بمعنــى "الــذي" كمــا فــي قولــه تعــالى: 

  .)٣(﴾الْمُقْتَسِمِینَ 

كشـــيء  الثـــاني: أن تكـــون نكـــرة موصـــوفة كقولـــك: "الـــذي عنـــدي كمـــا عنـــدك" أي:

  . )٤(عندك

  وإن كانت "ما" حرفاً فلها أقسام:

  

الأول: أن تكـــون مصـــدریة وهـــي التـــي مـــع مـــا بعـــدها فـــي تأویـــل مصـــدر نحـــو قولـــه 

ـــرْتَ ﴿تعـــالى:  ـــا أُمِ ـــتَقِمْ كَمَ ونحـــو قـــولهم: "قمـــت كمـــا قمـــت" أي: كقیامـــك.  )٥(﴾فَاسْ

 إلیــه . وهــذا مــا ذهــب)٦(فالكــاف فــي ذلــك جــارة للمصــدر المنســبك مــن "مــا" وصــلتها

                                                           

  .١/٣٥٥المغني  )١(

  .٢٣٠رصف المباني  )٢(

  .٩٠الحجر، آیة  )٣(

  .٤٨٠الجنى الداني  )٤(

  .١١٢هود، آیة  )٥(

  .٣٤١، رصف المباني ٤٨١الجنى الداني  )٦(
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وهــــــو «ورجحــــــه أن هشــــــام بقولــــــه:  )١(ســــــیبویه وابــــــن مالــــــك والمــــــرادي وابــــــن عقیــــــل

  .)٢(»الظاهر

الثــاني: أن تكــون "مــا" زائــدة ركبــت مــع "الكــاف" فصــارت كلمــة واحــدة وتبقــى الكــاف 

  عاملة الجر فیما بعدها نحو قول الشاعر:

  )٣(عَلَیهِ وَجارِمُ  مٌ كَمَا النّاسُ مَجرو         وَنَنصُرُ مَولانا وَنَعلَمُ أَنَّهُ 

وسألته عن قوله "كما أنه لا یعلم ذلك فتجاوز االله عنه" «ومثله ما قاله سیبویه: 

" الكاف و"ما" لغو إلا أن "ما" لا  و"هذا حق كما أنك ههنا" فزعم أن العامل في "أنَّ

تحذف من ههنا كراهیة أن یجيء لفظها مثل لفظ "كأنّ" كما ألزموا النون "لأفعلن" 

لام قولهم "إن كان لیفعل" كراهیة أن یلتبس اللفظان ویدلك على أن "الكاف" هي وال

  .)٥(. وهذا ما ذهب إلیه ابن برهان)٤(»العاملة قولهم: "هذا حقٌ مثل ما أنك ههنا"

الثالث: أن تكون "ما" كافة وهذا ما نسبه ابن هشام إلى الزمخشري وابن عطیة 

أن "ما" مصدریة قاله جماعة وهو الظاهر من  )٦(وما ذكرناه في الاثنین«فقال: 

عما ثبت لها من وزعم الزمخشري وابن عطیة وغیرهما أنها كافة وفیه إخراج للكاف 

  .)٧(»عمل الجر لغیر مقتض

                                                           

، الجنـى الـداني ١/٤٣٤، توضیح المقاصـد ١/٣٠٦، شرح الكافیة الشافیة ٣/١٦٥الكتاب  )١(

  .١/١٤٩، شرح ابن عقیل ٤٨٢-٤٨١

  .١/٣٥٦المغني  )٢(

البیت لعمرو بن براقة، الشاهد: حیث جاءت "ما" زائـدة فعملـت "الكـاف" الجـر فیمـا بعـدها.  )٣(

  .٢/٣٩٠، همع الهوامع ١/٣٥٧بیب ، مغني الل٤٨٢الجنى الداني 

  .٣/١٤٠الكتاب  )٤(

  .٢/٧٩١شرح الكافیة الشافیة  )٥(

، ١٥١البقرة، الآیتان  ﴾وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ و﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ ﴿هي قوله تعالى:  )٦(

١٩٨.  

  .١/٣٦٥المغني  )٧(
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وبالرجوع إلى الكشاف وجدت أن الزمخشري یجوز في الآیة الثانیة أن تكون "ما" 

مصدریة أو كافة والمعنى:  ما"" )١(﴾كَمَا هَدَاكُمْ ﴿ مصدریة وأن تكون كافة فقال:

اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هدایة حسنة، أو اذكروه كما علمكم كیف تذكرونه لا 

   .)٢(تعدلوا عنه

ویقول: ولأتم نعمتي علیكم  بما قبله "كَمَا أَرْسَلْنَا"وفي الآیة الأولى یجوز أن یتعلق 

ل الرسول أو بما بعده أي: في الآخرة بالثواب كما أتممتها علیكم في الدنیا بإرسا

  .)٣(كما ذكرتكم بإرسال الرسل فاذكروني بالطاعة

فیبدو أن الزمخشري یجعل الكاف في هذه الآیة إما للتشبیه أو للتعلیل ولا یمنع أن 

تكون "ما" مصدریة فیها بدلیل أنه یحلل المعنى في التقدیرین بالمصدر وهو ما 

  یشهد له قوله الصریح في الآیة السابقة.

بما قبله  "كَمَا أَرْسَلْنَا"أما ابن عطیة فقد جوز ما جوزه الزمخشري من تعلق 

التي  في آخر الآیة "تَهْتَدونكما جوز تعلقه بـ "" فَاذْكُرُونِيواستحسنه وبما بعده "

والكاف في قوله "كما" رد «قبلها أي: "اهتداء كما" فیكون نعت لمصدر فقال: 

كما" وهذا أحسن الأقوال، أي: لأتم علیكم في بیان على قوله "لأتم" أي "إتماماً 

إجابةً لدعوته في  )٤(﴾كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ ﴿:سنة إبراهیم علیه السلام 

نْهُمْ ﴿قوله:  ، وقیل "الكاف" من "كما" رد على )٥(﴾رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِّ

ل هو في موضع نصب على الحال، وقیل هو في " أي: اهتداء كما، وقیتَهْتَدون"

. أما الآیة الأخرى وهي قوله )٦("»فَاذْكُرُونِيبعده "معنى التأخیر متعلق بقوله: 

تعدید للنعمة وأمر بشكرها ثم ذكرهم «فقال:  )٧(﴾وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿تعالى: 
                                                           

  .١٩٨البقرة، آیة  )١(

  .١/٤١١الكشاف  )٢(

  .١/٣٤٧الكشاف  )٣(

  .١٥١البقرة، آیة  )٤(

  .١٢٩البقرة، آیة  )٥(

  .١/٣٨٣المحرر الوجیز  )٦(

  .١٩٨البقرة، آیة  )٧(
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 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

حذوف و"ما" والكاف في "كما" نعت لمصدر م بحال ضلالهم لیظهر قدر الإنعام

  .)١(»مصدریة أو كافة

فیبدو أنها كافة والكاف للتشبیه، فعلى القول بأن "ما" كافة لـ "الكاف" عن عمل 

الجر فلا یكون للجملة بعدها محل من الإعراب، وهذا ما قال به الزمخشري وابن 

كم كما علم )٢(﴾وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿«عطیة وتبعهما في ذلك البیضاوي بقوله: 

أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هدایة حسنة إلى المناسك وغیرها، و"ما" مصدریة 

الكاف نعت مصدر محذوف و"ما" مصدریة «، والشوكاني حیث قال: )٣(»أو كافة

أو كافة أي: اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هدایة حسنة، وكرر الأمر بالذكر 

المعنیین تحتمل أن تكون مصدریة فحمل  و"ما" على«، والألوسي بقوله: )٤(»تأكیداً 

النصب على المصدریة بحذف الموصوف أي: ذكراً مماثلاً لهدایتكم " كَمَا هَدَاكُمْ "

تكون كافة فلا محل لها من الإعراب والمقصود من الكاف مجرد  أنوتحتمل 

 إلىتشبیه مضمون الجملة بالجملة ولذا لا تطلب عاملاً تفضي بمعناه 

  .)٥(»مدخولها

  إن وقع بعدها اسم رفع على الابتداء كما في قول الشاعر:و 

  )٦(عَلَیهِ وَجارِمُ  كَمَا النّاسُ مَجرومٌ          وَنَنصُرُ مَولانا وَنَعلَمُ أَنَّهُ 

  وقول الشاعر:

  )٧(والرَجُلُ الحَلیْمُ  النَّشْوَانُ كَمَا           وأَبَا حَمیدٍ   لَعَمْرُكَ إِنِّنِي

                                                           

  .١/٤٨٩المحرر الوجیز  )١(

  .١٩٨البقرة، آیة  )٢(

  .١/١٣١تفسیر البیضاوي  )٣(

  .٢٣٣-١/٢٣٢فتح القدیر  )٤(

  .٢/٨٨روح المعاني  )٥(

كــاف عــن عمــل الجــر وجــاء مــا بعــدها ســبق تخریجــه، الشــاهد: حیــث جــاءت "مــا" كافــة لل )٦(

  مرفوعاً بالابتداء.

" كافـة للكـاف عـن جـاءت "مـاحیـث  "النَّشْـوَانُ كَمَـا قولـه "البیت لزیاد الأعجـم، الشـاهد: فـي  )٧(

  .٣/١٧١، شرح التسهیل ١/٣٥٧، المغني ٤٨١، الجنى الداني ٩٧دیونه  .عمل الجر
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لكن رد علیه  )١(خان أن تكون "ما" كافة للكاف عن عمل الجروقد منع ابن الفر 

بالأبیات السابقة ولأنه قد ثبت أن "ما" المصدریة توصل بالجملة الاسمیة وهذا ما 

  مستدلین بقول الشاعر: )٢(أجازه السیرافي والأعلم وابن خروف وابن مالك

  )٣(قَلِیلٍ ذَاهِبُ  فَلأَنْتَ أَوْ هُوَ عَنْ     واصِل خلیلَك ما التواصُل ممكِنٌ 

فالكاف في هاتین الآیتین اختلف فیها العلماء بین كونها للتشبیه أو للتعلیل، 

وسبباً لما  لةولكني أقول كون الكاف للتعلیل فیهما ظاهر فیكون ما بعدها ع

والعائد محذوف لأنه یبعد  ،قبلها، و"ما" فیهما مصدریة فلیست بمعنى "الذي"

لكلام الذي قبله ومع الكلام الذي بعده وفیه وقوع "ما" على تقریر هذا التقدیر مع ا

، ولیست كافة كما ذهب إلیه الزمخشري وابن عطیة ومن )٤(أحاد من یعقل

تبعهما، والكاف جارة للمصدر المنسبك من "ما" وصلتها، ویؤید ذلك ورود 

  السماع بإعمال "الكاف" مع الكف بـ "ما" كما في قول الشاعر:

  )٥(عَلَیهِ وَجارِمُ  مَجرومٌ  كَمَا النّاسِ     لانا وَنَعلَمُ أَنَّهُ وَنَنصُرُ مَو 

  بجر "الناس" على أن "ما" كافة لحرف "الكاف" ومع ذلك أُعمل الجر فیما بعده.

  

  

  

  

                                                           

  .١/٣٥٧، المغني ٤٨٢الجنى الداني  )١(

  .١/٣٠٦، الكافیة الشافیة ١/١٧٣، المساعد ٢/٩٩٥، الارتشاف ١/٢٦٥وامع همع اله )٢(

البیــت مــن الكامــل، ولــم یعــرف قائلــه، الشــاهد: فــي قولــه "مــا التواصُــل" حیــث وصــلت "مــا"  )٣(

  .١/٣٠٦، شرح الكافیة الشافیة ٢/٩٩٥موصولة بالجملة الاسمیة. الارتشاف 

  .٢/٦١٧، البحر المحیط ٢/١٨٣الدر المصون  )٤(

  سبق تخریجه. )٥(
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ا اا ا :  

هذا المعترض  لا یكونو  ،إن من سنن العرب أن یعترض بین الكلام وتمامه كلام

وهو ما یسمى بالجملة المعترضة عند النحاة والبلاغیین والمفسرین  ،)١(إلا مفیداً 

سواء كانا مفردین أو  تعریفها: أنها تأتي في أثناء الكلام فاصلة بین متلازمین،و 

وبیاناً لنكتة  یضاحاً إأو  وذلك لإفادة الكلام تقویة، كانا جملتین متصلتین معنى،

  .)٢(سوى دفع الإیهام

. وقد اهتم )٣(نزلة الصفة في الفائدة توضح عن الشيء وتؤكدهوهي من ثم تنزل م

النحاة بالجملة الاعتراضیة وأشاروا إلیها في كتبهم غیر أن ذلك الاهتمام لم یتجاوز 

حدود الإشارة إلى الجمل الاعتراضیة بوصفها صیغة یجوز الفصل بها بین 

حولها إلا عند متلازمات الجملة. ولم تحظ الجملة الاعتراضیة ببحوث منفصلة 

ابن فارس وابن جني وابن هشام والسیوطي في حین اكتفت الكتب الأخرى بنشرها 

  بین مباحثها النحویة.

بین الكلام وتمامه كلام، ولا  إن من سنن العرب أن یعترض«قال ابن فارس: 

، وهذا المعترض هو ما اصطلح على تسمیته )٤(»یكون هذا المعترض إلا مفیداً 

  الجملة الاعتراضیة. ب –فیما بعد  –

وقد كثر هذا الضرب من التعبیر وشاع استعماله فجاء في «وقال ابن جني: 

  .)٥(»القرآن وفصیح الشعر ومنثور الكلام

ویعرف النحاة الجملة الاعتراضیة بأنها الجملة التي تقع بین شیئین متلازمین 

أجزائه ولا تكون  متعلقة به معنى مفیدة تأكیداً وتسدیداً للكلام الذي اعترضت بین

  .)٦(معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة

                                                           

  .٢٤٥الصاحبي في فقه اللغة العربیة  )١(

  .١٦٢، شرح قواعد الإعراب للكافجي ٦٦-٦٥إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٢(

  .٢/٢٦١الأصول في النحو  )٣(

  .٢٤٥الصاحبي في فقه اللغة العربیة  )٤(

  .١/٣٣١الخصائص  )٥(

  .٢/٢٥٣همع الهوامع  )٦(
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هو أن یأتي في أثناء الكلام أو بین كلامین «وعرف الجرجاني الاعتراض بقوله: 

  .)١(متصلین معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى رفع الإیهام

كلامین متصلین معنى هو أن یؤتى في أثناء الكلام أو «وعرفه الزركشي بقوله: 

یتم الغرض الأصلي بدونه ولا یفوت بفواته فیكون فاصلاً بین الكلام بشيء 

والكلامین لنكتة، وقیل: هو إرادة وصف شیئین الأول منهما قصداً والثاني بطریق 

الانجرار وله تعلق بالأول بضرب من التأكید. وعند النحاة جملة صغرى تتخلل 

        .)٢(» جملة كبرى على جهة التأكید

فمن خلال تعریف النحاة للجملة الاعتراضیة یتبین أن لها خصائص عدة من 

  أهمها:

. ولذلك )٣(أن حد الجملة الاعتراضیة أن تقع بین كلامین متصلین لفظاً  .١

. ولیس المراد بالفصل )٤(»وهي فصل بین جزأي صلة أو إسناد«قالوا: 

ق به من الفضلات والتوابع، هنا المسند والمسند إلیه فقط بل جمیع ما یتعل

 . )٥(فاصلة بین متلازمین مفردین أو كانا جملتین متصلتین معنى

ولذلك فالنحاة لا یعتدون بالجملة الاعتراضیة حتى یكون فیما قبلها وما 

 .بعدها اتصال لفظي

للجملة الاعتراضیة صلة معنویة بالكلام التي تفصل بین جزئیه، ولذلك  .٢

الكلام المعترضة فیه وتقویته وتسدیده، ولذلك  جعلوها لتحسین أحد جزأي

 . )٦(»الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة وتارة تكون مشددة«قیل: 

                                                           

  .٤٧التعریفات  )١(

  .٣/٥٦ان في علوم القرآن البره )٢(

  .٣/٢٣٨عروس الأفراح للسبكي  )٣(

  .٢/٢٥٣همع الهوامع  )٤(

  .٦٤إعراب الجمل وأشباه الجمل  )٥(

  .٣/٥٦البرهان في علوم القرآن  )٦(
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استقلال الجملة المعترضة عن الكلام الذي وردت بین جزأیه إذ أنها  .٣

 . )١(لیست تتمة لأحد الجزأین ولا ترتبط بعلاقة تركیبیة بها

 .)٢(كید الكلام وتبیین لمعنى من معانیهولذلك أجازوا الفصل بها لأنها لتأ

لا تؤثر الجملة المعترضة بین المتصلات من عمل عامل بمعموله،  .٤

وصح بذلك إسقاطها من الجملة دون أن یخل ذلك بأركان الجملة معنویاً 

وقد جاء «أو تركیبیاً فیكون كأنه لم یكن، وهذا ما عناه ابن جني بقوله: 

الكلام وهو جار عند العرب وجرى  في القرآن وفصیح الشعر ومنثور

التأكید فلذلك لا یُشنع علیهم ولا یستنكر عندهم أن یُعترض به بین الفعل 

وفاعله، والمبتدأ وخبره، وغیر ذلك مما لا یجوز الفصل فیه بغیره إلا شاذاً 

 .)٣(»أو متأولاً 

اشترط بعض النحاة وجود الواو قبل الجملة الاعتراضیة إلا أن الشواهد  .٥

على جواز مجيء الجملة الاعتراضیة بدونها، وقد اجتمعتا في قوله تدل 

  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿تعالى: 

، فجملة الاعتراض التي بین القسم وجوابه مسبوقة )٤(﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ 

 .)٥(عتراض الثانیة بدون الواوبالواو في حین جاءت جملة الا

تعدد الجمل الاعتراضیة: فقد أجاز النحاة الاعتراض بأكثر من جملة بل  .٦

إن بعضهم لم یضع حداً لعدد الجمل المعترضة، فالزمخشري یجیز 

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴿الاعتراض بسبع جمل في قوله تعالى: 

قَ  رَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّ الُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ  یَشْعُرُونَ 

                                                           

  .٢١٣، أمالي ابن الحاجب ١/٢٣٧الخصائص  )١(

  .١/١٧١شرح جمل الزجاجي  )٢(

  .١/٣٣٦الخصائص  )٣(

  .١٧٦-١٧٥الواقعة، الآیات  )٤(

  .٣/٦٤البرهان في علوم القرآن  )٥(
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أَفَأَمِنَ  انُوا یَكْسِبُونَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَٰـكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَ 

الآیات الكریمة  ففي )١(﴾أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن یَأْتِیَهُم بَأْسُنَا بَیَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ 

" كَذَّبُوا" و"فَتَحْنَا" و"اتَّقَوْاعدة جمل معترضة هي جملة الشرط و"

 . ومنه قول زهیر:)٢("بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ " و"أَخَذْنَاهُمو"

  وفي طُولِ المُعَاشَرَةِ التَّقَالِي          لَعَمْرُكَ والخُطُوبُ مُغَیِّراَتٌ 

 )٣(اليـولكن أمّ أوفى لا تب           لقد بالیت مظعن أمّ أوفى

  .)٤(فاعترض بأكثر من جملة بین القسم وجوابه

. وقد )٥(وزعم أبو علي الفارسي أنه لا یجوز الاعتراض إلا بجملة واحدة

ولیس بصحیح ما زعم بل الاعتراض «مالك وأبو حیان بقولهما:  رده ابن

 لوروده في القرآن الكریم وكلام العرب. )٦(»یكون بجملتین كثیراً 

 )٧(اعتراض في اعتراض: ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض .٧

عْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَ  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿كقوله تعالى: 

فَلاَ أُقْسِمُ ، فالآیة اعتراض بین القسم ")٨(﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ   عَظِیمٌ 

وفي نفس الآیة المعترضة "، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ وجوابه " "بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 

ذكر ذلك " لَّوْ تَعْلَمُونَ اعتراض بین الصفة والموصوف بقوله: "

. ولم یجز ابن )٩(ابن الأنباري والسمین وغیرهمالمفسرون كالزمخشري و 
                                                           

  .٩٧-٩٥الأعراف، الآیات  )١(

  .٣/٦١، البرهان ٢/٤٧٩الكشاف  )٢(

البیتــان مــن الــوافر، الشــاهد: حیــث وقعــت الجملتــان معترضــتین بــین القســم وجوابــه. دیوانــه  )٣(

  .٢/٢٩٢، شرح التسهیل ٢/٤٠، المغني ٣٤٢

  .٢/٢٩٢شرح التسهیل  )٤(

  .٢/٢٩٢، شرح التسهیل ٣/١٦١٧الارتشاف ، ٢/٣٩المغني  )٥(

  .٢/٢٩٢، شرح التسهیل ٣/١٦١٧الارتشاف  )٦(

  .٣/٦٢البرهان في علوم القرآن  )٧(

  .١٧٦-١٧٥الواقعة، الآیات  )٨(

  .٢٢٤-١٠/٢٢٣، الدر المصون ٢/٤١٨، التبیان في غریب القرآن ٣٨-٦/٣٧الكشاف  )٩(



 
 

  

٩٧٢ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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أما قول «، ورده ابن هشام بقوله: عطیة القول بالاعتراض في الاعتراض

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ " لأن "لَّوْ تَعْلَمُونَ "ابن عطیة لیس فیه إلا اعتراض واحد وهو 

تراض لا توكید لا اعتراض فمردود لأن التوكید والاع "لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ 

  .)١(»یتنافیان

" وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ وقوله "«وما ذهب إلیه ابن عطیة قال به الثعالبي حیث قال: 

هو الذي " إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ " اعتراض، وقوله" لَّوْ تَعْلَمُونَ تأكید، وقوله "

  .)٢(»وقع القسم علیه

لى تعظیم وكونه تأكیداً ومنبهاً ع«ورد السمین قول ابن عطیة بقوله: 

  .)٣(»المقسم به لا ینافي الاعتراض بل هذا معنى الاعتراض وفائدته

معترضة بین " لَّوْ تَعْلَمُونَ "وجملة «وأكد ذلك ابن عاشور بقوله: 

الموصوف وصفته، وهي اعتراض في اعتراض ذلك بأن العلم الذي 

اقتضى شرط "لو" الامتناعیة عدم حصوله لهم إن جعلت ضمیر "إنه" 

القسم هو العلم التفصیلي بأحوال مواقع النجوم فإن المشركین  ىإلعائد 

لك المواقع عبرة للناظرین تلا یخلون من علم إجمالي متفاوت بأن في 

أو نزَّل ذلك العلم الإجمالي منزلة العدم لأنهم بكفرهم لم یجروا على 

موجب ذلك العلم من توحید االله فلو علموا ما اشتملت علیه أحوال مواقع 

نجوم من متعلقات صفات االله تعالى لعلموا مواقع عظیمة لا یحلف ال

بها إلا بارٌ في یمینه، ولكنهم بمعزلٍ عن هذا العلم، فإن جلالة المقسم 

به مما یزع الحالف عن الكذب في یمینه، ودلیل انتفاع علمهم بعظمته 

لم بالإلهیة فأثبتوا له شركاء أنهم لم یدركوا دلالة ذلك على توحید االله 

یخلقوا شیئاً من ذلك ولا ما یدانیه، فتلك آیة أنهم لم یدركوا ما في طي 

                                                           

  .٢/٣٣، المغني ٨/٢١٠المحرر الوجیز  )١(

  .٦/٣٧١سیر الثعالبي تف )٢(

  .١٠/٢٢٤الدر المصون  )٣(



 
 

  

٩٧٣ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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ذلك من دلائل حتى استوي عندهم خالق ما في تلك المواقع وغیر 

   . )١(»خالقها

إذن فالآیة فیها اعتراض في اعتراض، وهذا الاعتراض له دلالة قویة 

نى بأكمل في بیان عظمة علم الخالق وضالة علم المخلوق، فأدي المع

   وجه مبیناً ومؤكداً، وهذا هو معنى الاعتراض وفائدته.

  

                                                           

  .٣٣٢-٢٧/٣٣١التحریر والتنویر  )١(



 
 

  

٩٧٤ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا اا :ا  با ا  

. )١(»الغرض من القسم توكید ما یقسم علیه من نفي أو إثبات«یقول ابن یعیش: 

وقد نزل القرآن الكریم بلغة العرب ومن عاداتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراَ، 

ما یحتاج المتكلم إلى تأكید خبر یسوقه أو توثیق وعد یصدر منه وبخاصة  وكثیراً 

في الأمور المهمة كالمعاهدات. وكان للتأكید عند العرب صیغ مختلفة، وكان 

القسم أقواها تأكیداً لأنه یفید الجزم بصحته فالغرض الأصلي من القسم تأكید 

  المقسم علیه.

لها من الإعراب الجملة المجاب بها وذكر ابن هشام من الجمل التي لا محل 

وذلك بأن  )٢(﴾وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿: ومما یحتمل جواب القسم قوله«القسم فقال: 

فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى:  )٣(﴾ثمَُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ ﴿تقدر الواو عاطفة على 

هذا مراد ابن عطیة من قوله: "هو قسم والواو و  )٤(﴾فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ﴿

. فوضح )٥(»تقتضیه"، أي هو جواب قسم والواو هي المحصلة لذلك لأنها عاطفة

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿ من كلامه أن قوله تعالى: معطوف على جواب القسم  )٦(﴾وَإِن مِّ

فإن الجواب وهو  )٧(﴾وَالشَّیَاطِینَ  فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴿في الآیة " لَنَحْشُرَنَّهُمْ وهو "

ثُمَّ ﴿، )٨(﴾لَنَنزعَِنَّ ﴿: وما عطف علیه له حكم الجواب وهو قوله" لَنَحْشُرَنَّهُمْ "

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿، )٩(﴾لَنَحْنُ أَعْلَمُ  ، وقال من قبل فإنه یحتمل جواب )١٠(﴾وَإِن مِّ

                                                           

  .٩/٩٠شرح المفصل  )١(

  .٧١مریم، آیة  )٢(

  .٧٠مریم، آیة  )٣(

  .٦٨مریم، آیة  )٤(

  .٢/٥٢المغني  )٥(

  .٧١مریم، آیة  )٦(

  .٦٨مریم، آیة  )٧(

  .٦٩مریم، آیة  )٨(

  .٧٠مریم، آیة  )٩(

  .٧١مریم، آیة  )١٠(



 
 

  

٩٧٥ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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عن جواب القسم وما عطف  القسم لأنه یمكن أن تكون الواو استئنافاً منقطعاً 

  .)١(علیه

  وقد اختلف العلماء في هذه الآیة على قولین:

   القول الأول:

أن في الآیة قسماً واستدل على ذلك بقول أبي هریرة فیما رواه عن النبي صلى االله 

لا یموت لمسلم ثلاثة من الولد فیلج النار إلا تحلة القسم، "علیه وسلم أنه قال: 

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿ قال أبو عبد االله . إلا أنهم اختلفوا في موضع القسم )٣(")٢(﴾وَإِن مِّ

  من الآیة على آراء:

: القسم مقدر دل علیه الحدیث المذكور أي: واالله إن منكم إلا واردها، وهذا الأول

، وأیده السبكي بقوله: )٤(ما ذهب إلیه أبو عبیدة وابن عطیة والثعالبي والقرطبي

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿مقدر في قوله  فإن القسم« ویدل علیه شیئان أحدهما  )٥(﴾وَإِن مِّ

قال الحسن وقتادة: قسماً واجباً، وروي  )٦(﴾كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِی�ا﴿قوله 

عن ابن مسعود رضي االله عنه، والثاني أن النبي صلى االله علیه وسلم فهم منه 

بأنه لا یستغنى «. ورد هذا الرأي أبو حیان بقوله: )٧( »القسم كما مر في الحدیث

" والجواب هنا عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو بـ "إن

جاء بـ "إن" النافیة فلا یجوز حذف القسم على ما نص علیه النحاة، وكون الواو 

ذلك إلا إن وقع في شعر  واو قسم یلزم معه حذف المجرور وإبقاء الجار ولا یجوز
                                                           

  .٥٩-٢/٥٨حاشیة الأمیر  )١(

  .٧١مریم، آیة  )٢(

ـــائز  )٣( ـــاب ٤/٢٠٢٨، مســـلم كتـــاب البـــر والصـــلة ٣/١٤٢البخـــاري كتـــاب الجن ، الترمـــذي كت

  .٣/٣٦٥الجنائز 

، تفســـــیر القرطبـــــي ٤/٣٠، تفســـــیر الثعــــالبي ٦/٥٦، المحــــرر ٣/٢٨١التهــــذیب للأزهـــــري  )٤(

٤٩٢-١٣/٤٩١.  

  .٧١مریم، آیة  )٥(

  .٧١مریم، آیة  )٦(

  . ٦/١٧٦حاشیة الشهاب  )٧(



 
 

  

٩٧٦ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه، كما أولوا في قولهم: "نعم 

السیر على بئس العیر" أي: على عیرٍ بئس العیر، وهذه الآیة لیست من هذا 

  .)١( »الضرب إذ لم یحذف المقسم به وقامت صفته مقامه

القسم قسم، والمعنى فوربك هو معطوف على القسم قبله والمعطوف على : الثاني

. وذهب )٢(لنحشرنهم والشیاطین وربك إن منكم إلا واردها، وإلیه ذهب أبو حیان

، وقال أیضاً في شرح )٣(إلیه ابن هشام في المغني وفسر به كلام ابن عطیة

إن الجملة لا قسم فیها اللهم إلا إن عطفت على الجملة التي « :قصیدة بانت سعاد

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثمَُّ ﴿قوله تعالى:  أجیب بها القسم من

یقال «وإلى هذا الرأي ذهب الخفاجي فقال:  .)٥(»إلى آخرها )٤(﴾لَنُحْضِرَنَّهُمْ 

الجملة معطوفة على جواب القسم أو حال وحدیث البعد غیر مسموع لعدم تخلل 

    .)٦(»الفاصل

كَانَ عَلَىٰ ﴿المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السیاق، فإن قوله  الثالث:

وهذا بمنزلة  )٨(﴾وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿تذییل وتقریر لقوله  )٧(﴾رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِی�ا

. وأثبته )٩(اتالقسم في تأكید الإخبار بل هذا أبلغ للحصر في الآیة بالنفي والإثب

وقال أبو عبیدة وابن عطیة وتبعهما غیر «الألوسي لأبي عبیدة وابن عطیة بقوله: 

                                                           

  بتصرف. ٦٢٦-٧/٦٢٥، الدر المصون ٦/١٩٧البحر المحیط  )١(

  .٦/١٩٧البحر المحیط  )٢(

  .٢/٥٢المغني  )٣(

  .٦٨مریم، آیة  )٤(

  .٥٩شرح قصیدة بانت سعاد  )٥(

  .٦/١٧٦حاشیة الشهاب  )٦(

  .٧١مریم، آیة  )٧(

  .٧١مریم، آیة  )٨(

  .٤/٤٤٢أضواء البیان  )٩(



 
 

  

٩٧٧ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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نكُمْ إِلاَّ ﴿واحد إن القسم في الخبر إشارة إلى القسم في المبتدأ أعني  وَإِن مِّ

  . )٢(»)١(﴾وَارِدُهَا

أي قسماً  )٣(﴾قْضِی�اكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّ ﴿القسم المذكور مستفاد من قوله  الرابع:

   .)٤(واجباً، وهذا ما روي عن ابن مسعود ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة

  

  القول الثاني:

لا قسم في قوله عز «إن الآیة لیس فیها قسم وإلى هذا ذهب الأزهري بقوله: 

فكیف یكون له تحلة، وإنما التحلة للأیمان،  )٥(﴾وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿وجل 

   .)٦(»" إلا التعذیر الذي لا ینداه منه مكروهإلا تحلة القسمومعنى قوله "

والتحلیل من تحلة الیمین فالمعنى إن مسهن «وإلیه ذهب ابن هشام حیث قال: 

الأرض قلیل كما یحلف الإنسان على الشيء لیفعله فیفعل منه الیسیر لیتحلل به 

لا بالغ فیه، وفي الحدیث "من قسمه، هذا أصله ثم كثر حتى قیل لكل شيء لم ی

  . )٨(»)٧("یموتن لأحدكم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم

لیس في الآیة قسم یتحلل وإنما معنى الحدیث إن «وإلیه ذهب ابن عاشور بقوله: 

من استحق عذاباً من المؤمنین لأجل معاصٍ فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد 

ج النار إلا ولوجاً قلیلاً یشبه ما یفعل لأجل تحلة القسم أي كانوا كفارة له فلا یل

                                                           

  .٧١مریم، آیة  )١(

  .١٦/١٢٣روح المعاني  )٢(

  .٧١مریم، آیة  )٣(

  .٤/٤٤٢، أضواء البیان ١٦/١٢٢روح المعاني  )٤(

  .٧١مریم، آیة  )٥(

  .٣/٢٨١تهذیب اللغة  )٦(

  سبق تخریجه. )٧(

  .٥٩شرح قصیدة بانت سعاد  )٨(



 
 

  

٩٧٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

التحلل منه، وذلك أن المقسم على شيء إذا صعب علیه بر قسمه أخذ بأقل ما 

   .)١(»" تمثیلتحلة القسمیتحقق فیه ما حلف علیه، فقوله "

ولعل الأسلم جعل ذلك مجازاً عن القلة وهو مجاز مشهور «وأیده الألوسي ببقوله: 

  .)٢(»ما ذكرفی

وفي النهایة أقول إن الآیة لیس فیها قسم لأنها لم تقترن بأداة قسم ولا قرینة 

واضحة دالة على القسم ولم یتعین عطفها على القسم بل هي محتملة للعطف 

والاستئناف، والحكم بتقدیر قسم في كتاب االله دون قرینة ظاهرة فیه زیادة على 

ذلك ورود ذلك في كلام العرب حیث یعبرون  معنى كلام االله بغیر دلیل، ویؤید

  بتحلة القسم عن القلة الشدیدة، واالله أعلم. 

                                                           

  .٦/١٥٢التحریر والتنویر  )١(

  .١٦/١٢٣روح المعاني  )٢(



 
 

  

٩٧٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا او  اف اا  ف :  

  

یشترط لصحة الإخبار بالظرف والجار والمجرور أن یكون كل منهما تاماً، 

لق كل واحد منهما ومعنى التمام أن یفهم منه متعلقه المحذوف، وإنما یفهم متع

  في حالتین:

  أولهما: أن یكون المتعلق عاماً نحو "زید عندك" و"زید في الدار".

ثانیهما: أن یكون المتعلق خاصاً وقد قامت القرینة الدالة علیه كأن یقول لك 

قائل: "زید مسافر الیوم وعمرو غداً" فتقول له: "بل عمرو الیوم وزید غداً"، وجعل 

أي: الحر یقتل  )١(﴾الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴿ي قوله تعالى: ابن هشام في المغن

   .)٢(بالحر والعبد یقتل بالعبد

  واختلف النحاة في متعلق الظرف الواقع خبراً على أقوال:

الأول: ذهب جمهور البصریین إلى أن الخبر هو مجموع المتعلق والظرف 

  .)٣(لتوقف الفائدة على كل واحد منهما

الثاني: ذهب ابن كیسان إلى أن الخبر في الحقیقة هو العامل المحذوف وان 

  .)٥(، وهو ما ذهب إلیه ابن مالك)٤(تسمیة الظرف خبراً مجازاً 

الثالث: ذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف هو الخبر حقیقة وأن العامل 

   .)٦(صار نسیاً منسیاً 

                                                           

  .١٧٨البقرة، الآیة  )١(

  .٢/١٢٠المغني  )٢(

  .١/٢١٠شرح ابن عقیل  )٣(

  .١/٣٢١همع الهوامع  )٤(

  .١/٣٠٣شرح التسهیل  )٥(

  .١/٣٢٢، همع الهوامع ١١٢اللمع  )٦(
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ةً لأن ذلك یجنبنا التأویل والتقدیر، فإننا ولكني أمیل إلى أن الظرف هو الخبر حقیق

لو قلنا: "زید عندك" و"مررت بزیدٍ عندك" كان الكلام تاماً من حیث إفادة المعنى 

   وصیاغة الجملة، فلماذا نقدر كائن أو مستقر أو استقر وما إلى ذلك.

وهذا المتعلق یكون واجب الحذف إذا كان عاماً أما إن كان خاصاً ففیه تفصیل، 

وإن لم تكن هناك قرینة  ن قامت قرینة تدل علیه إذا حذف جاز حذفه وجاز ذكرهفإ

. إلا أن ابن جني ذهب إلى جواز )١(ترشد إلیه وجب ذكره وهذا هو قول الجمهور

وذلك قولك "زیدٌ خلفك" فأصل هذا "زیدٌ مستقرٌ «ذكر المتعلق إذا كان عاماً فال: 

الظرف مقامه، وانتقل الضمیر الذي كان خلفك" فحذف اسم الفاعل للعلم به، وأقیم 

في اسم الفاعل إلى الظرف، وصار موضع الظرف رفعاً لأنه خبر المبتدأ، وألغى 

"مستقر" حتى صار لا حكم له ولا اعتداد به، وأنت مع هذا لو شئت لأظهرته 

فقلت: "زیدُ مستقرٌ خلفك"، ویدلك على أن حكم "مستقر" ونحوه في نحو هذا قد 

وصارت معاملة اللفظ الآن إنما هي للظرف امتناعهم من تقدیم الحل سقط عندهم 

على الظرف في نحو قولهم: "زیدٌ خلفك واقفاً" فلو قلت: "زیدٌ واقفاً خلفك لم یجز" 

فلولا أن نصب الحال الآن إنما وجب في الظرف لا باسم الفاعل المحذوف لكان 

كان یجوز تقدیمها علیه مع  یجوز تقدیم الحال على الظرف بغیر اسم الفاعل، كما

اسم الفاعل في قولك: "زیدٌ واقفاً في الدار مستقر" فـ "واقفاً" الآن منصوب بمستقر 

لا بالظرف، ولذلك جاز تقدیمه على الظرف، فكذلك إذا قلت: "زیدٌ خلفك واقفاً" 

لا باسم الفاعل، فإذا كان حكم اسم الفاعل قد یبطل إذا  نصبت الحال بالظرف

رف مقامه مع أنه قد یجوز لك أن تلفظ معه باسم الفاعل وتجمع أقمت الظ

  . )٢(بینهما

إن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد «وذهب ابن مالك إلى أن ظهوره أغلبي بقوله: 

  ورد كقول الشاعر:

                                                           

  .١/٢١٠شرح ابن عقیل  )١(

  .٢/٣٨٢سر الصناعة  )٢(
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  .)٢(»)١(فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُ     لَكَ الْعِزُّ إِنْ مَوْلاكَ عَزَّ وَإِنْ یَهُنْ  

فقال:  )٣(﴾فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا عِندَهُ ﴿كما ذهب إلیه ابن عطیة في قوله تعالى: 

وهذا هو المقدر أبداً في كل ظرف  "مُسْتَقِر�اوظهر العامل في الظرف من قوله "«

   .)٤(»جاء هنا مظهراً ولیس في كتاب االله تعالى مثله

فزعم ابن  )٥(﴾فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا عِندَهُ ﴿وأما قوله «واعترض علیه ابن هشام بقوله: 

هو المتعلق الذي یقدر في أمثاله قد ظهر، والصواب ما قاله " مُسْتَقِر�اعطیة أن "

هذا الاستقراء معناه عدم التحرك لا مطلق الوجود  أنأبو البقاء وغیره من 

   .)٦(»والحصول فهو كون خاص

لیس عاملاً في الظرف " مُسْتَقِر�ا"«یة بقوله: ابن عط إلیهورد ابن الدهان ما ذهب 

  . )٧(»حال من الهاء" مُسْتَقِر�اللرؤیة و" "عِندَهُ وإنما "

أي: ثابتاً غیر متقلقل، ولیس بمعنى الحصول " مُسْتَقِر�او"«وقال أبو البقاء: 

على " مُسْتَقِر�ا"وانتصب «. وقال أبو حیان: )٨(»لو كان كذلك لم یذكر إذالمطلق 

وقع في موضع الحال كان العامل فیه  إذامعمول له والظرف  "عِندَهُ و" الحال

" مُسْتَقِر�اواجب الحذف، فقال ابن عطیة: وظهر العامل في الظرف من قوله "

وهذا هو المقدر أبداً في كل ظرف وقع في موضع الحال، وقال أبو البقاء: 

                                                           

البیت مـن الطویـل ولـم یعـرف قائلـه، الشـاهد فـي قولـه: "كـائن" حیـث صـرح بـه وهـو متعلـق  )١(

ـــذكر هـــو الأصـــل. همـــع الهوامـــع الظـــ رف الواقـــع خبـــراً فـــذكر مـــع أنـــه كـــون عـــام لكـــون ال

، التـذییل ١/٣٠٣، شرح التسهیل ٣/١١٢٣، الارتشاف ١/٢١١، شرح ابن عقیل ١/٣٢١

  .٤/٥٨والتكمیل 

  .١/٣٠٣شرح التسهیل  )٢(

  .٤٠النمل، آیة  )٣(

  .٦/٥٤١المحرر الوجیز  )٤(

  .٤٠النمل، آیة  )٥(

  .٢/١١٦المغني  )٦(

  .٤/٥٨التذییل والتكمیل  )٧(

  .١٠٠٩التبیان  )٨(
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لو كان كذلك  إذحضور المطلق الثابتاً غیر متقلقل ولیس بمعنى  أي" مُسْتَقِر�او"

أمراً زائداً على الاستقرار المطلق وهو كون غیر " مُسْتَقِر�ا"لم یذكر. فأخذ في 

متقلقل حتى یكون مدلوله غیر مدلول العندیة. وهو توجیه حسن لذكر العامل في 

  .)١(»الظرف الواقع حالاً 

عامل الظرف  ولا یجوز إظهار هذا، قال أبو علي: وإظهار«وقال الواسطي: 

لا  "رَآهُ فالعامل " )٢(﴾فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا عِندَهُ ﴿شریعة منسوخة، فأما قوله 

  .)٣(»"مُسْتَقِر�ا"

فعلى ذلك أقول: إن "كائناً" و"مستقراً" قد یراد بهما مجرد الحصول والوجوب فیكون 

كل كل منهما كوناً عاما واجب الحذف. وقد یراد بهما حصول مخصوص فیكون 

واحد منهما كوناً خاصاً وحینئذٍ یجوز ذكره، وعلى هذا تتخرج الآیة وبیت الشعر، 

  ویرد على من قال بظهور عامل الظرف الواقع حالاً وخبراً.

  

                                                           

  .٧/٧٣البحر المحیط  )١(

  .٤٠النمل، آیة  )٢(

  .٣٤شرح اللمع للواسطي  )٣(
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ا دساو ف ا :  

 

اشترط النحاة لحذف الخبر وجوباً عدة شروط منها: إذا وقع المبتدأ بعد "لولا" 

لولا زیدٌ لأكرمتك"، وإذا وقع بعد "واو" بمعنى "مع" نحو "كل الامتناعیة نحو "

رجل وضیعته"، وإذا كان المبتدأ مصدراً عاملاً في مفسر صاحب حال بعده لا 

یصلح أن یكون خبراً عنه، وإذا وقع خبر قسم صریح نحو "لعمرك" و"أیمن االله" 

نحو "عليّ  أما إذا كان القسم غیر صریح فلا یجب حذف خبره بل یجوز إثباته

. وإنما حذفت )١(عهد االله لأفعلن" لأنه لا یشعر بالقسم حتى یذكر المقسم علیه

الأخبار في هذه المواضع للعلم بها وشغل موضعها بغیرها فسدت مسد الخبر، 

  .)٢(فالأول بجواب "لولا" والثاني بالمعطوف والثالث بالحال والرابع بجواب القسم

فَالْحَقُّ ﴿یما یرى ابن هشام فقال في قوله تعالى: وخالف ابن عطیة هذه القاعدة ف

ن عباس ومجاهد برفع قرأ اب«في قراءة الرفع: ) ٣(﴾لأََمْلأََنَّ   أَقُولُ  وَالْحَقُّ 

لأن المعنى "أن أملأ"، وأما " لأََمْلأََنَّ الأول فبالابتداء وخبره في قوله " الاثنین، فأما

   .)٤(»الثاني فعلى الابتداء أیضاً 

وقوله إن التقدیر "أن أملأ" مردود لأن "أن" «بن هشام هذا الإعراب بقوله: فرد ا

تصیر الجملة مفرداً وجواب القسم لا یكون مفرد، بل الخبر محذوف أي: "والحق 

  .)٥(»كما في "لعمرك لأفعلن" قسمي"

فابن عطیة یرى أن الجملة لیس لها علاقة بالقسم أصلاً متبعاً في ذلك مذهب 

ومن «یرى عدم جواز حذف أداة القسم إلا مع لفظ الجلالة فقال: سیبویه الذي 

                                                           

  .١/٣٣٨همع الهوامع  )١(

  بتصرف. ١١٥شرح الكافیة لابن جماعة  )٢(

  .٨٥-٨٤ص، الآیتان  )٣(

  .٧/٣٦٧المحرر الوجیز  )٤(

  .٢/٢٠٧المغني  )٥(
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العرب من یقول: "االله لأفعلن" وذلك أنه أراد حرف الجر وإیاه نوى، فجاز حیث 

  .)١(»كثر في كلامهم وحذفوه تخفیفاً وهم ینوونه

والعرب تلقي الواو من القسم ویخفضونه سمعناهم یقولون: "االلهِ «والفراء فقال: 

فیقول المجیب: "أالله لأفعلن"؛ لأن المعنى مستعمل والمستعمل یجوز فیه  لتفعلن"

  .)٢(»الحذف

وعلیه فابن عطیة جعل الجملة لا قسم فیها وإنما هي جملة اسمیة مكونة من 

أ وهو "الحق" وخبره وهو "لأملأن" وقدره بـ "أن أملأ" لیثبت أن الجملة وإن بتدم

إلا أنها لیست جواب قسم بل هي خبر جاءت متصلة باللام والنون المؤكدتین 

  .فقط

أما ابن هشام فیرى أن الجملة جملة قسم فیقدر الخبر محذوف جوازاً تقدیره 

. وجملة "لأملأن" هي جملة جواب القسم المقدر )٣(أو "الحق أقوله" "فالحق قسمي"

  :)٤(في الخبر المحذوف. ووردت في هذه الآیة أربع قراءات

  وفیها أوجهالنصب القراءة الأولى: قراءة 

  .)٥(الأول: نصب الأول بعد إسقاط الخافض بـ "أقسم"

الثاني: أجاز الفراء وأبو عبیدة أن یكون "الحق" الأولى منصوباً بـ "لأملأن" 

   .)٦(فیكون المعنى قولك حقاً وقال حقاً فیكون مصدر مؤكد لمضمون الجملة

   .)٧(وا الحق، قاله مكيالثالث: أن "الحق" الأول منصوب على الإغراء أي: الزم

                                                           

  .٣/٤٩٨الكتاب  )١(

  .٢/٤١٣معاني القرآن  )٢(

  .٢/٣٢المغني  )٣(

  .٢/٣٦٢، النشر ٣٠٧، الحجة لابن خالویه ٥٥٧السبعة  )٤(

  .٢/٣٢المغني  )٥(

  .٢/١٨٧، مجاز القرآن ٢/٤١٣معاني الفراء  )٦(

  .٩/٤٠٠، الدر المصون ٧/٣٩٣، البحر المحیط ٢/٢٥٥مشكل إعراب القرآن  )٧(
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الرابع: أنه مفعول لفعل محذوف أي: فأحق الحق أو فاذكر الحق، وإلیه ذهب 

  .)١(العكبري

أما كلمة "الحق" الثانیة فمنصوب بـ "أقول" بعدة، والجملة معترضة بین القسم 

على أن «. وأجاز الزمخشري أن یكون منصوباً على التكریر فقال: )٢(وجوابه

قد أضمر حرف قسمه كقولك: "االله لأفعلن" و"الحق أقول" أي: ولا  الأول مقسم به

  .)٣(»أقول إلا الحق، على حكایة لفظ المقسم به، ومعناه التوكید والتشدید

  القراءة الثانیة: قراءة الجر فیهما

فیكون الأول مجرور بواو القسم محذوفة تقدیره "فوالحق" و"والحق" معطوف علیه 

. وقال )٤( لأقومن" و"أقول" اعتراض بین القسم وجوابهكما تقول: "واالله واالله

على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقولك: "االله لأفعلن" «الزمخشري: 

و"الحق أقول" أي: ولا أقول إلا الحق، على حكایة لفظ المقسم به، ومعناه التوكید 

  .)٥(»والتشدید

  القراءة الثالثة: قراءة الرفع فیهما

  حق" الأول على أوجهفیرتفع "ال

الأول: أنه مبتدأ خبره مضمر تقدیره "فالحق مني"، أو "فالحق أنا" وجملة 

"لأملأن" هي جواب القسم المقدر في الخبر المحذوف، وممن قال بهذا التوجیه 

الفراء في أحد أقواله والزجاج والنحاس والطبري في أحد قولیه ومكي في أحد 

  .)٦(أبو حیانقولیه والعكبري في أحد قولیه و 

                                                           

  .١١٠٧التبیان  )١(

  .٩/٤٠٠، الدر المصون ٧/٣٩٣حیط البحر الم )٢(

  .٥/٢٨٤الكشاف  )٣(

  .٧/٣٩٣البحر المحیط  )٤(

  .٥/٢٨٤الكشاف  )٥(

، تفســیر ٣/٣١٨، إعــراب القــرآن للنحــاس ٤/٣٤٢، معــاني الزجــاج ٢/٤١٢معــاني الفــراء  )٦(

، البحــــــر المحــــــیط ١١٠٧، التبیــــــان ٢/٢٥٥، مشــــــكل إعــــــراب القــــــرآن ٢٠/١٤٨الطبــــــري 

٧/٣٩٣.  
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  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

أنه مبتدأ خبره مضمر تقدیره "فالحق قسمي" و"لأملأن" جواب القسم كقوله الثاني: 

لكن حذف الخبر هنا لیس  )١(﴾لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ ﴿تعالى: 

  .)٢(بواجب لأنه لیس نصاً في الیمین، وإلیه ذهب الزمخشري

تقدیره "أنا الحق والحق أنا" أو "هو الحق" كما في الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف 

، وإلیه ذهب الفراء والزجاج )٣(﴾ثمَُّ رُدُّوا إِلَى اللَّـهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ ﴿قوله تعالى: 

  . )٤(والنحاس ومكي والعكبري والألوسي في أحد قولیهم

عه بتأویل وقد یكون رف«الرابع: أنه مبتدأ خبره "لأملأن" وبه قال الفراء فقال: 

جوابه لأن العرب تقول: "الحق لأقومن" ویقولون: "عزمة صادقة لآتینك" لأن فیه 

والثاني أن یكون «، والطبري في أحد قولیه: )٥(»تأویل "عزمةٌ صادقةٌ أن آتیكَ"

مرفوعاً بتأویل قوله "لأملأن" فیكون معنى الكلام حینئذٍ "فالحق أن أملأ جهنم 

لآتینك" فرفع "عزمة" بتأویل "لآتینك" لأن تأویله  منك كما یقال: "عزمة صادقة

)٦(﴾ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رأََوُا الآْیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِینٍ ﴿ ، كما قال:"أن آتیكَ"
 

  .)٧(»" من مرفوع وهو مضمر في المعنىبَدَا لَهُم" ولابد لقوله

ف في هذه المسألة، وقد ظهر لي واختار هذا التوجیه ابن عطیة وهو محل الخلا

  ضعف هذا التوجیه لأن له من الأدلة النحویة ما یؤدي إلى ضعفه ومنها:

الأول: أن الجملة التي تقع خبراً لابد لها من رابط یربطها بالمبتدأ، وجملة 

  .)٨("لأملأن" هنا تفتقد هذا الرابط لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها

                                                           

  .٧٢الحجر، آیة  )١(

  .٥/٢٨٤الكشاف  )٢(

  .٦٢الأنعام، آیة  )٣(

، ٣/٣١٨، إعــراب القــرآن للنحــاس ٤/٣٤٢، معــاني القــرآن للزجــاج ٢/٤١٢معــاني الفــراء  )٤(

  .٢٣/٢٢٩، روح المعاني ١١٠٧، التبیان ٢/٢٥٥مشكل إعراب القرآن 

  .٢/٤١٢معاني الفراء  )٥(

  .٣٥یوسف، آیة  )٦(

  .٢٠/١٤٨تفسیر الطبري  )٧(

  .٣/٣١٨القرآن للنحاس  إعراب )٨(



 
 

  

٩٨٧ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

مسوغ حذف الخبر جوازاً وهو كون المبتدأ نصاً غیر تحقق في الجملة الثاني: 

صریح في القسم، ولذلك فقد صح التقدیر بقوله: "الحق قسمي" أو "أنا الحق" ولم 

  یختل المعنى.

الثالث: أن كون "الحق" الأول مع خبره المحذوف جملة قسم وجملة "لأملأن" 

ه وهذا یفید الكلام جوابه یجعل جملة "الحق أقول" جملة معترضة بین القسم وجواب

  . )١(تسدیداً وتحسیناً 

إذا كانت جملة "لأملأن" جواباً للقسم لا یصح أن تؤول بمفرد كما فعل الرابع: 

  ابن عطیة لأن جواب القسم یطلب جملة لا مفرد.

الخامس: أن تقدیر ابن عطیة وإن كان صحیحاً من جهة المعنى فإنه فاسد من 

  .)٣(أبو حیان یصف قوله بأنه لیس بشيءمما جعل  )٢(جهة الصناعة اللفظیة

  قولین:أما ارتفاع الثاني فعلى 

الأول: أنه مبتدأ وخبره الجملة بعده والعائد محذوف كقوله تعالى في قراءة ابن 

  . )٥(﴾وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ  لُّ وَكُ ﴿ :)٤(عامر

   .)٦(الثاني: أنه مرفوع على التكریر، وإلیه ذهب الزمخشري

  لرابعة: رفع الأول ونصب الثانيالقراءة ا

  .)٧(فرفع الأول على ما تقدم في القراءة الثالثة، أما نصب الثاني فبالفعل بعده

  

  

                                                           

  .٢/٢٢المغني )١(

  .٩/٤٠٢الدر المصون  )٢(

  .٧/٣٩٣البحر المحیط  )٣(

  .٩/٤٠٢الدر المصون  )٤(

  .١٠الحدید، آیة  )٥(

  .٥/٢٨٤الكشاف  )٦(

  .٩/٤٠١الدر المصون  )٧(



 
 

  

٩٨٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا ف اا  :"أم"  

 

اتفق النحاة على عد "أنَّى" ظرفاً من الظروف التي یجاز بها، قال سیبویه: 

تابعه في ذلك كثیر من النحاة فقال ، و )١(»و"أنَّى" تكون في معنى "كیف" و"أین"«

أَنَّىٰ لَكِ ﴿ وأما "أنَّى" فظرف مكان یستفهم بها كـ "أین" قال تعالى:«ابن یعیش: 

وعدها ابن عصفور من أدوات الشرط من  .)٣(»أي: "من أین لك هذا"  )٢(﴾هَٰـذَا

. وذهب السیوطي إلى عدها من الظروف التي تدل على )٤(غیر إشارة إلى نوعه

، )٦(. وذكر أبو حیان أن "أنَّى" تأتي ظرف زمان بمعنى "متى")٥(ان عموماً المك

  .)٧(وتابعه في ذلك السمین وابن عقیل والسیوطي

فبناءاً على ما سبق یتضح أن "أنَّى" ظرف ملازم للظرفیة المكانیة وهو أیضاً من 

  .)٨(الظروف المبهمة التي لا نهایة لها ولا حدود

  رون لمعاني "أنَّى" ویمكن حصر معانیها فیما یلي:وقد تعرض النحاة والمفس

  الأول: معنى "كیف"

وهو المقدم على المعاني وهذا المعنى یكاد یجمع علیه النحاة والمفسرون 

الذي نص على هذا المعنى وتابعه  )٩(الأخرى، وهم تبع في ذلك لما أورده سیبویه

الظروف ومعناه  و"كیف" جار مجرى« في ذلك من جاء بعده، فقال الزمخشري:

                                                           

  .٤/٢٣٥الكتاب  )١(

  .٣٧آل عمران، آیة  )٢(

  .٤/١١٠شرح المفصل  )٣(

  .٢/٣١١شرح الجمل  )٤(

  .٢/٤٥٠همع الهوامع  )٥(

  .٤/١٨٢٧الارتشاف  )٦(

  .٢/٤٥٠، همع الهوامع ٣/١٣٤، المساعد ١/٥٤٥الدر المصون  )٧(

  .٤٤-٢/٤٣شرح المفصل  )٨(

  .٤/٢٣٥الكتاب  )٩(



 
 

  

٩٨٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

السؤال عن الحال تقول: "كیف زید؟" أي: "على أي حالٍ هو؟" وفي معناه "أنَّى" 

  .)٢(»)١(﴾فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿ قال تعالى:

  الثاني: معنى "أین"

. أما )٤(، وتبعه في ذلك الجرجاني)٣(وهذا هو المعنى الثاني حسب ترتیب سیبویه

مفسرون فقد ذكروا هذا المعنى مسبوقاً بـ "من" فیقول الزجاجي: النحاة الآخرون وال

)٦(﴾یُؤْفَكُونأنََّىٰ ﴿قوله «. وقال أبو الفرج الجوزي: )٥(»أنَّى" تكون بمعنى "من أین"«"
 

. فعلى ذلك إذا جاءت "أنَّى" بمعنى "أین" فتكون )٧(»أي: من أین یصرفون عن الحق

اقترنت بـ "من" فتكون للسؤال عن المكان مع لمجرد السؤال عن المكان فقط، أما إن 

  ابتداء الغایة.

  الثالث: معنى "متى"

 )٩(، كما ذكره الطبري)٨(ذكر هذا المعنى أبو حیان والسمین وابن عقیل والسیوطي

  .)١١(، وتابعه العكبري)١٠(﴾فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿عند تفسیره قوله تعالى 

  "الرابع: معنى "من أي وجه

                                                           

  .٢٢٣البقرة، آیة  )١(

  .٤/١٠٩شرح المفصل  )٢(

  .٤/٢٣٥الكتاب  )٣(

  .٢/١١١٢المقتصد  )٤(

  .٦١حروف المعاني  )٥(

  .٣٠ التوبة، آیة )٦(

  .٣/٤٢٥زاد المسیر  )٧(

  .٢/٤٥٠، همع الهوامع ٣/١٣٤، المساعد ١/٥٤٥، الدر المصون ٤/١٨٦٧الارتشاف  )٨(

  .٢/٢٣٣جامع البیان  )٩(

  .٢٢٣البقرة، آیة  )١٠(

  .٢٠٨-١/١٨٧التبیان  )١١(



 
 

  

٩٩٠ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

فكأنه قال:   )١(﴾أَنَّىٰ لَكِ هَٰـذَا﴿فإن قال قائل «وهذا ما أشار إلیه أبو حیان بقوله: 

  ، )٢(»"من أي الوجوه"، و"من أي المذاهب أصبته"

  .)٣(كما ذكره الطبري والقرطبي وفصلا القول فیه

  الخامس: معنى "حیث" و"من حیث"

ه البغوي في المعنى وذكر هذین المعنیین الطبري ونسبهما إلى مجهول وتابع

  .)٤(الأول فقط وهو "حیث" من غیر حرف الجر

فهذه المعاني التي ذكرها النحاة والمفسرون مجملة، وإن كانت هذه المعاني 

السابقة وهي "كیف" و"متى" و"أین" و"من أي وجه" و"حیث" و"من حیث" كل منها 

لأحوال بل یستعمل في معان خاصة به، أما "أنَّى" فلا تختص بحال من هذه ا

. وأوضح ذلك هي أعم من ذلك كله، ولعل ذلك هو السبب في تعدد معانیها

إنما تجيء سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات فهي على هذا أعم «السمین بقوله: 

  .)٥(»من "كیف" ومن "أین" ومن "متى"

)٦(﴾قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ ﴿ واختلف النحاة في متعلق "أنَّى" في قوله تعالى:
 

  على قولین:

  الأول: أنها تتعلق بالفعل "قاتلهم".

  الثاني: أنها تتعلق بالفعل "یؤفكون".

: )٧(﴾أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ ﴿ وأجاز ابن عطیة كلا القولین في الآیة فقال في قوله تعالى

أنه قال: "كیف یُصرفون؟" أو معناه یصرفون فیحتمل أن تكون "أنَّى" استفهاماً ك«

                                                           

  .٣٧آل عمران، آیة  )١(

  .٤/١٨٦٧الارتشاف  )٢(

  .٢/٩٠١، الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٣٦جامع البیان  )٣(

  .١/٩٩، معالم التنزیل ٢٣٣-٢/٢٣٢جامع البیان  )٤(

  .١/١٤٥الدر المصون  )٥(

  .٣٠التوبة، آیة  )٦(

  .٣٠التوبة، آیة  )٧(



 
 

  

٩٩١ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

لأي سببٍ لا یرون رشد أنفسهم؟"، ویحتمل أن تكون "أنَّى" ظرفاً لـ "قاتلهم" كأنه 

تعالى قال: "قاتلهم االله كیف انصرفوا وصُرفوا" فلا یكون في القول استفهام على 

  .)١(»هذا

ن ویرده أن الاستفهام له الصدر وإ «ورد ابن هشام أحد قولي ابن عطیة فقال: 

فیلزم كون "یؤفكون" لا موقع لها حینئذٍ، "أنَّى" ظرف لـ "قاتلهم االله" وأیضاً 

  .)٢(»والصواب تعلقهما بما بعدهما

فالنحاة یوافقون ابن عطیة في توجیه "أنَّى" على الاستفهام لكن رُد علیه في 

  توجیهه على الظرفیة، فانقسم العلماء في هذه المسألة إلى فریقین:

)٣(﴾قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ ﴿ي "أنَّى" في قوله تعالى الأول: یجیز ف
الظرفیة  

الاستفهامیة فیتعلق بما بعده وهو "یؤفكون" والظرفیة المحضة فیتعلق بما قبله 

"أنَّى" في « وهو "قاتلهم"، وهذا ما سار علیه ابن عطیة وتابعه الطبرسي بقوله:

والتقدیر "أجاحدین یؤفكون" ویجوز أن موضع نصب على الحال بمعنى "كیف" 

یكون في محل النصب على المصدر والتقدیر "أي إفك یؤفكون"، وقیل معناه 

"من أین یؤفكون" أي "یُصرفون عن الحق بالباطل". فعلى هذا یكون منصوباً 

  .)٤(»على الظرف

ذهب أبو الثاني: إن "أنَّى" في هذه الآیة لیس فیها إلا الظرفیة الاستفهامیة، وإلیه 

و"كیف" استفهام أي: "كیف یُصرفون عن الحق ولا یرون رشد «حیان بقوله: 

ولا یصح أن «بن عطیة بالظرفیة المحضة بقوله: اكما رد قول  .)٥(»أنفسهم؟"

یكون "أنَّى" لمجرد الظرف بل لابد أن یكون ظرفاً استفهاماً إما بمعنى "أین" أو 

معنى "أین"، وعلى هذه التقادیر لا بمعنى "متى" أو بمعنى "كیف" أو شرطاً ب

                                                           

  .٨/٣١٠المحرر الوجیز  )١(

  .٢/٢٦٨المغني  )٢(

  .٣٠التوبة، آیة  )٣(

  .٦/٨١مجمع البیان  )٤(

  .٨/٢٦٩البحر المحیط  )٥(



 
 

  

٩٩٢ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

یعمل فیها ما قبلها ولا تتجرد لمطلق الظرفیة بحال من غیر اعتبار ما ذكرناه، 

   .)٢(، وإلیه ذهب السمین وابن هشام والألوسي وابن عاشور)١(»فالقول بذلك باطل

وبعد هذا فالذي یظهر لي أن الرأي الراجح هو الرأي الثاني القائل بأن "أنَّى" 

علق بما بعدها، لأن ذلك قیاس متفق على صحته الجمیع إذ الأصل في تت

الاستفهام أن یعمل فیه ما بعده لا ما قبله، كما أن الاستفهام هنا مستعمل في 

التعجب على وجه المجاز المرسل لأن الأمر العجیب من شأنه أن یستفهم عن 

ى یؤفكون" بیان حال حصوله، فالاستفهام عنه من لوازم أعجوبته، فجملة "أنَّ 

للتعجب الإجمالي المفاد بجملة "قاتلهم االله" كأنه قال: "قاتلهم االله ما أعجب 

  فعلهم"، واالله أعلم.

    

                                                           

  .٨/٢٦٩البحر المحیط  )١(

، التحریــــر والتنــــویر ٢٨/١١٢، روح المعــــاني ٢/٢٦٨، المغنــــي ١٠/٣٣٩ر المصــــون الــــد )٢(

٢٨/٢٤٢.  



 
 

  

٩٩٣ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا ا با  و :  

 

إذا اجتمع ساكنان فإن كان السابق منهما حرفاً من حروف المد واللین لم یجب 

ذین الساكنین كقولنا: "هذا إبراهیم وهذا یعقوب" التحریك لأنه یسهل النطق بمثل ه

موقوفة الأواخر، أما إن كان الساكن الأول غیر مد فإنه یجب التحریك لأنه لا 

یسهل النطق بمثل هذین إلا بالحركة. والأصل في كل ساكنین التقیا أن یُحرك 

  أولهما بالكسر ولا یعدل عن هذا الأصل إلا لعلة.

ابن عطیة في تخریجه وصل أول فاتحة الكتاب بـ  وقد اعترض ابن هشام على

)١(﴾بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ ﴿
وأنه خرجها على الأمور البعیدة والأوجه الضعیفة  

" من البسملة إنه وُصل بنیة الرَّحِیمِ قول بعضهم في "«وتركه الوجه القریب فقال: 

المیم لالتقائهما، وممن جوز ذلك  الوقف فالتقى ساكنان المیم ولام الحمد فكُسرت

وهو خروج عن الظاهر لغیر داعٍ، والصواب أن «. وقال أیضاً: )٢(»ابن عطیة

. ونجد في تفسیر ابن عطیة ما نسب إلیه من التجویز )٣(»كسرة المیم إعرابیة

وقرأ جمهور الناس "الرحیم الحمد" یعرب "الرحیم" بالخفض وتوصل الألف «فقال: 

یشأ أن یقدر أنه أسكن المیم، ثم لما وصل الألف حركتها  من "الحمد" ومن

  .)٤(»للالتقاء، ولك یعتد بألف الوصل فذلك سائغ والأول أخسر

)٥(﴾بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ ﴿فعلى ذلك إذا وُصلت فاتحة الكتاب بـ 
كان فیها  

   ثلاثة آراء:

 )١(الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾  نِ الرَّحِیمْ ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْم ـَٰ الأول: أن نقول

بإسكان المیم من "الرحیم" وقطع الألف من "الحمد" لیكون ذلك إیذاناً بانفصال 

                                                           

  .١الفاتحة، آیة  )١(

  .٢/٢٨٢المغني  )٢(

  .٢/٢٨٢المغني  )٣(

  .١/٦٨المحرر الوجیز  )٤(

  .١الفاتحة، آیة  )٥(



 
 

  

٩٩٤ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

الآیة من الآیة الني قبلها، وهذا هو مذهب الرسول صلى االله علیه وسلم كان إذا 

االله عنها عن النبي  . كما روي عن أم سلمة رضي)٢(قرأ قطع قراءته آیةً آیة

" بإسكان المیم ویقف علیها ویبتدئ بألف الْحَمْدُ   الرَّحِیمْ صلى االله علیه وسلم "

  .)٤(. وبهذه القراءة قرأ قوم من الكوفیین)٣(مقطوعة

 )٥(الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾  ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ الثاني: أن نقول 

  ض المیم من "الرحیم" إلا أن النحاة اختلفوا في هذه الكسرة على قولین:فتخف

، فـ "الرحمن الرحیم" صفة للفظ الجلالة، وذهب )٦(القول الأول: أنها حركة إعراب

. وعلى كل هذه )٧(الأعلم إلى البدلیة، وذهب بعضهم فیه إلى أنه عطف بیان

  اب.الحالات تكون الكسرة على كلمة "الرحیم" كسرة إعر 

لسكونها وسكون اللام في "الحمد"  القول الثاني: أن الكسر في "الرحیم" إنما جاء

فتسقط ألف "الحمد" للوصل وذلك أنك تصل أول الآیة بآخر الآیة التي قبلها كما 

تصل بعض الآیة ببعض فتكون المیم سُكنت على نیة الوقف، فلما وقع بعدها 

ذا القول سائغ والأول أخسر، ولكن وجعل ابن عطیة ه .)٨(ساكن حُركت بالكسر

الأصح أن حركة الكسر على "الرحیم" هي حركة الإعراب سواء كانت صفةً أو 

بدلاً أو عطف بیان لأن كون الكسر حاصل من التقاء الساكنین خروج عن 

  الظاهر لغیر داعٍ وعلة.

                                                                                                                                           

  .٢، ١الفاتحة، الآیتان  )١(

عبیـــد ویختـــاره، المســـتدرك قـــال: هـــذا حـــدیث غریـــب وبـــه قـــال أبـــو  ٢/١٥٢ســـنن الترمـــذي  )٢(

٢/٢٣١.  

  .١/٣٤، الدر المصون ١/١٦٥تفسیر القرطبي  )٣(

  .١/١٢٩، البحر المحیط ١/١٦٥تفسیر القرطبي  )٤(

  .٢، ١الفاتحة، الآیتان  )٥(

  .١/٣٤، الدر المصون ٤٥٤إیضاح الوقف والابتداء  )٦(

  .٤٣-٤١نتائج الفكر  )٧(

  .١/٣٤صون ، الدر الم٤٥٤إیضاح الوقف والابتداء  )٨(



 
 

  

٩٩٥ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 
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مْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْحَ   ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمَ الثالث: أن نقول نقول 

بفتح المیم من "الرحیم" ووصل ألف "الحمد" كأننا سكنّا وقطعنا  )١(الْعَالَمِینَ﴾

الألف ثم أجري الوقف مجرى الوصل فالتقت حركة همزة الوصل على المیم 

وهو ما ذهب إلیه الفراء  .)٢(الساكنة، وهذا الرأي هو ما حكاه الكسائي عن العرب

 فقال: )٣(﴾اللَّـهُ لاَ إِلَٰـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ   الم﴿ في أول سورة آل عمران

ففتحوا المیم لأن المیم كانت مجزومة لنیة الوقفة علیها وإذا كان الحرف ینوى «

" فتركت اللَّـه  م ل ا"به الوقوف نُوي بما بعده الاستئناف فكانت القراءة: 

تها في المیم لسكونها، ولو كانت المیم العرب همزة الألف من "االله" فصارت فتح

واختاره  .)٥(»)٤(﴾قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴿جزماً مستحقاً للجزم لكُسرت كما في 

وأجاز السمین في هذا وجهاً آخر وهو أن  .)٧(، ورُدّ ما ذهبا إلیه)٦(الزمخشري

 .)٨(تكون الحركة "النصب" بفعل محذوف على القطع وهو أولى من هذا التكلف

  .)٩(»ولا یجوز لأحد أن یقرأ به لأنه لا إمام له«منعه ابن الأنباري بقوله: و 

    

  

                                                           

  .٢، ١الفاتحة، الآیتان  )١(

  .١/٣٥، الدر المصون ٤٥٤، إیضاح الوقف والابتداء ١/١٦٥القرطبي  )٢(

  .٢، ١آل عمران، الآیتان  )٣(

  .٢٦یس، آیة  )٤(

  .١/٩معاني الفراء  )٥(

  .١/٥٢٥الكشاف  )٦(

  .١٢-٣/٨الدر المصون  )٧(

  .١/٣٥الدر المصون  )٨(

  .٤٥٤ إیضاح الوقف والابتداء )٩(



 
 

  

٩٩٦ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

ا او م  :  

الفاعل هو أحد ركني الجملة الفعلیة، ومن أهم أحكامه أنه عمدة في الجملة فلا 

یجوز حذفه بحال من الأحوال وعلیه البصریون، وفرقوا بینه وبین خبر المبتدأ 

لوه، وكالمضاف إلیه فإنه یعتمد البیان، یتالصلة في عدم تأثره بعامل بأنه ك

وكعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخیره، والخبر مباین للثلاثة وهو 

معتمد الفائدة لا معتمد البیان، وبأن من الفاعل ما یستتر، فلو حذف لالتبس 

عل عندهم إلا في . فلا یجوز حذف الفا)١(ستتار بخلاف الخبرالحذف بالا

  مواضع:  

  .)٢(﴾وَقُضِيَ الأَْمْرُ ﴿الأول: في باب نائب الفاعل نحو: 

  ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  فاعل المصدر نحو قوله تعالى:الثاني: 

  .)٣(﴾یَتِیمَاً 

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ الثالث: فاعل أفعل التعجب إذا دل علیه دلیل، ومنه قوله تعالى: 

  أي: أبصر بهم.) ٤(بْصِرْ﴾وَأَ 

  الرابع: في الاستثناء المفرغ نحو: ما قام إلا هند.

 توكیدالالخامس: حذف یاء المؤنثة المخاطبة واو الجماعة إذا جاء بعدهما نون 

الثقیلة وسبب الحذف التقاء الساكنین ومنه: "لتكتبَُنَّ الدرس أیها التلمیذ"، و"یا هند 

   .)٥(ة"لتحافِظِنَّ على ثیابك نظیف

وز حذف الفاعل قیاساً على حذف كل من المبتدأ وذهب الكسائي إلى أنه یج

﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ نحو قوله تعالى:  )٦(والخبر لورود ذلك في القرآن الكریم
                                                           

  .٥١٢-١/٥١١همع الهوامع  )١(

  .٢١٠البقرة، آیة  )٢(

  .١٥، ١٤البلد، الآیتان  )٣(

  .٣٨مریم، آیة  )٤(

  .١٩٤-١٩٣أنموذج الزمخشري  )٥(

  .٦٠١-٢/٦٠٠، شرح الكافیة الشافیة ٣/١٣٢٤الارتشاف  )٦(



 
 

  

٩٩٧ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ ، وقوله: فحذف فاعل "نزل" وهو "العذاب" )١(صَبَاحُ الْمُنذَرِینَ﴾

  فحذف فاعل "بلغت" وهو "الروح". )٢(راَقِيَ﴾التَّ 

كما ذهب الكسائي إلى حذف الفاعل الأول في باب التنازع وذلك حذراً من 

  .)٥(وابن مضاء )٤(ورجحه السهیلي .)٣(الإضمار قبل الذكر

وتجري "نعم" و"بئس" مع فاعلها مجرى الفعل مع فاعله، ویكون فاعل "نعم" 

  و"بئس" واحداً من خمسة أشیاء:

وَلَبِئْسَ ﴿، )٦(﴾نِعْمَ الْمَوْلَىٰ ﴿اسماً ظاهراً معرفاً بـ "ال" مثل قوله تعالى:  .١

 .)٧(﴾الْمِهَادُ 

، )٨(﴾وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ ﴿مضافاً إلى اسم مقترن بـ "ال" كقوله تعالى:  .٢

 .)٩(﴾فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ ﴿

 شاعر:مضافاً إلى مضاف لما فیه "ال" كقول ال .٣

)١٠(زُهَیْرٌ حُسَامٌ مُفْرَدٌ من خَمَائِلِ        فَنِعْمَ ابنُ أختِ القومِ غیرَ مكَذَّبٍ  
 

 ﴿بِئْسَ ضمیراً مستتراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمییز، كقوله تعالى:  .٤

 . )١١(﴾للظَالِمینَ بَدَلاَ 

                                                           

  .١٧٧الصافات، آیة  )١(

  .٢٦القیامة، آیة  )٢(

  .٣/٩٦همع الهوامع  )٣(

  .١/٥١٢وامع همع اله )٤(

  .٩٠الرد على النحاة  )٥(

  .٤٠الأنفال، آیة  )٦(

  .٢٠٦، آیة البقرة )٧(

  .٣٠النحل، آیة  )٨(

  .٢٩، آیة النحل )٩(

، أوضــــح ٢/١٢٥، المســــاعد ٣/١٩، الهمــــع ٤/٢٠٤٣البیــــت لأبــــي طالــــب. الارتشــــاف  )١٠(

  .٣/٢٧٢المسالك 

  .٥٠الكهف، آیة  )١١(



 
 

  

٩٩٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾كلمة "ما" النكرة التي بمعنى "شيء"، كقوله تعالى:  .٥
)١(.  

وَاللَّـهُ  نَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّـهِ ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیوقد أعرب ابن عطیة قوله تعالى: 

، وهذا ما دعا )٣(إعراباً یقتضي حذف فاعل "بئس" )٢(لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾

لْقَوْمِ الَّذِینَ بِئْسَ مَثَلُ ا "وقال ابن عطیة في «ابن هشام إلى رد إعرابه بقوله: 

أراد أن الفاعل لفظ المثل محذوفاً  فإن إن التقدیر: "بئس المثل مثل القوم"" كَذَّبُوا

المعنى وأن في "بئس" ضمیر المثل مستتراً فأین تفسیره؟ تفسیر  أراد فمردود، وإن

" فاعل وحذف المخصوص أي: مثل هؤلاء، أو مضاف مَثَلُ الْقَوْمِ "والصواب أن 

  .)٤(»"لُ الَّذِینَ كَذَّبُوامَثَ إلى "

فابن عطیة یرى أن فاعل "بئس" محذوفاً وتقدیره "المثل"، وابن هشام یراه مذكوراً 

  وهو "مثل القوم".

  وقد اختلف النحاة والمفسرون في إعراب هذه الآیة على أربعة أراء:

  : الرأي الأول

" فیكون في موضع رفع ینَ الَّذِ فاعل "بئس" والمخصوص بالذم هو "" مَثَلُ الْقَوْمِ أن "

أي: "بئس مثل القوم مثل الذین" فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه. وقد 

 )٨(والرازي )٧(وابن الحاجب )٦(والعكبري )٥(اختار هذا الوجه أبو علي الفارسي

 )١١(والسمین الحلبي في أحد أقواله )١٠(وأبو حیان )٩(وبدر الدین بن جماعة

                                                           

  .٢٧١البقرة، آیة  )١(

  .٥ الجمعة، آیة )٢(

  .٨/٣٠١المحرر الوجیز  )٣(

  .٢/٣٦٦المغني  )٤(

  .١٣٦-٢/١٣٥، المساعد ٨٨-٨٧الإیضاح العضدي  )٥(

  .١/١٨٦اللباب في علل البناء والإعراب  )٦(

  .٣/٩٣٣شرح مقدمة الكافیة في علم الإعراب  )٧(

  .٢٠/٥٤٠تفسیر الرازي  )٨(

  .٣٢٤شرح كافیة ابن الحاجب  )٩(

  .٤/٢٠٥٥الارتشاف  ،١٠/١٧٣البحر المحیط  )١٠(

  .٣٢٨-١٠/٣٢٧الدر المصون  )١١(



 
 

  

٩٩٩ 
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بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ  وقوله تعالى: "«. قال ابن الحاجب: )١(لهوالشوكاني في أحد أقوا

أورد اعتراضاً لـ "بئس" لأنه قد یتوهم أن "الذین" نفسه هو  )٢("الَّذِینَ كَذَّبُوا

الَّذِینَ لأن "" مَثَلُ الْقَوْمِ "المخصوص بالذم فلا یطابق الفاعل وهو قوله تعالى: 

وقد تأول على وجهین أحدهما أن یكون المضاف  ."مِ مَثَلُ الْقَوْ "لیسوا  "كَذَّبُوا

محذوفاً كأنه أصله "بئس مثل القوم مثل الذین" فحذف المضاف وأقیم المضاف 

  .)٣(»إلیه مقامه

  الرأي الثاني:

و"الذین" صفة للقوم مجرورة المحل، والمخصوص  فاعل "بئس"" مَثَلُ الْقَوْمِ "أن 

ئس مثل القوم المكذبین مثل هؤلاء"، وقد بالذم محذوف لفهم المعنى، والتقدیر "ب

اختار هذا الوجه الفارسي ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن الحاجب والرازي 

، )٤(والسمین الحلبي وأبو السعود الشوكاني وابن عاشوروابن جماعة وأبو حیان 

وقد أعربوا "الذین" بالجر على أنه صفة لـ "لقوم"، والمخصوص بالذم محذوف، 

﴾نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿المخصوص بالمدح محذوف في قوله تعالى:  كما أن
)٥(

 

  . )٦(ولم یذكر أیوب لتقدم ذكره

  الرأي الثالث:

" هو المخصوص بالذم والتقدیر "بئس المثل مَثَلُ الْقَوْمِ یرى أن الفاعل محذوف و"

وقد  .ابن عطیة مثل القوم"، و"الذین" نعت لـ "القوم" أیضاً، وهذا ما ذهب إلیه

                                                           

  .٥/٢٦٩فتح القدیر  )١(

  .٥الجمعة، آیة  )٢(

  .٣/٩٣٣شرح مقدمة الكافیة  )٣(

، اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء ٢/٣٧٧، مشــــكل إعــــراب القــــرآن ٨٨-٨٧الإیضــــاح العضــــدي  )٤(

فیــة ، شــرح كا٢٠/٥٤٠، تفســیر الــرازي ٣/٩٣٣، شــرح مقدمــة الكافیــة ١/١٨٦والإعــراب 

، فــــتح ٣٢٨-١٠/٣٢٧، الــــدر المصــــون ١٠/١٧٣، البحــــر المحــــیط ٣٢٤ابــــن الحاجــــب 

  .٢٨/٢١٤، التحریر والتنویر ٨/٢٤٨، تفسیر أبو السعود ٥/٢٦٩القدیر 

  .٣٠ص، آیة  )٥(

  .٨٨-٨٧الإیضاح العضدي  )٦(



 
 

  

١٠٠٠ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

بِآیَاتِ  بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُواوقوله "«:)١(سبق إلى هذا القول الطبري بقوله

، یعني بأدلته یقول بئس هذا المثل مثل القوم الذین كذبوا بآیات االله )٢(االله"

 )٤(بِآیَاتِ االله" بُوابِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ "قوله «، والسمعاني بقوله: )٣(»وحججه

  .)٥(»أي بئس المثل مثل القوم الذین كذبوا بآیات االله

وقد رُد هذا القول بوصفه فاسد ولیس بشيء لأن فیه حذف الفاعل وهو لا 

. وإن كان هذا الرأي قد یُخرج على ما ذهب إلیه بعض الكوفیین من )٦(یجوز

حذف «لك ما قاله العلوي: جواز حذف الفاعل وذلك إذا دل علیه دلالة، ویؤید ذ

الفاعل إنما یكون إذا دلت علیه دلالة، وقد منع الشیخ عثمان بن جني من النحاة 

حذف الفاعل ونص على استحالة ذلك، والمختار هو المنع من حذفه من غیر 

دلالة تدل علیه حالیة أو مقالیة، فأما مع القرنیة فلا یمتنع جوازه ویدل على حذفه 

فحذف فاعل "بلغت" والغرض "النفس"،  )٧(لاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّراَقِيَ﴾﴿كَ قوله تعالى: 

ولیس مضمراً لأنه لم یتقدم له ظاهر یفسره وإنما دلت علیه القرنیة الحالیة لأنه 

  )٨(.»في ذكر الموت ولا یبلغ التراقي عند الموت إلا النفس

  الرأي الرابع:

مستتراً والتقدیر: "بئس مثلاً مثل  أن یكون التمییز محذوفاً والفاعل المفسر به

ومن حق المخصوص أن یجانس « القوم"، وهذا ما ذهب إلیه الزمخشري بقوله:

على حذف المضاف  )٩(﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبُوا﴾الفاعل، وقوله عز وجل: 

بِآیَاتِ  ذِینَ كَذَّبُوا﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ أي: ساء مثلاً مثل القوم، ونحو قوله تعالى: 

                                                           

  .٨/٣٠١المحرر الوجیز  )١(

  .٥الجمعة، آیة  )٢(

  .٢٢/٦٣٥الطبري  )٣(

  .٥الجمعة، آیة  )٤(

  .٥/٤٣٣تفسیر السمعاني  )٥(

  .٣٢٨-١٠/٣٢٧، الدر المصون ١٠/١٧٣البحر المحیط  )٦(

  .٢٦القیامة، آیة  )٧(

  .٢/١٠٣الطراز  )٨(

  .١٧٧الأعراف، آیة  )٩(



 
 

  

١٠٠١ 
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وبئس المثل بئس مثلاً مثل « وقال أیضاً: .)٢(»أي: مثل الذین كذبوا )١(﴾االله

القوم الذین كذبوا بآیات االله وهم الیهود والذین كذبوا بآیات االله الدالة على صحة 

   .)٣(»نبوة محمد 

اتنا، تقدیره: ساء بئس مثل القوم الذین كذبوا بآی«واختار هذا الرأي البغوي بقوله: 

   .)٤(»مثلاً مثل القوم فحذف "مثل" وأقیم "القوم" مقامه فرفع

في أحد أقواله، واقتصر  )٦(في أحد قولیه، والشوكاني )٥(كما اختاره أبو السعود

. وقد رد هذا الرأي بأن النحاة منعوا حذف تمییز فاعل نعم )٧(علیه أبو الفداء

  .)٨(وبئس، نص على ذلك سیبویه

إن التمییز محذوف  )٩(﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾وقیل في قوله تعالى «الرضي: وقال 

أي: بئس مثلاً مثل القوم، والأولى حذف المضاف من "الذین" على أنه 

المخصوص أي: بئس مثل القوم أو حذف المخصوص أي: بئس مثل القوم 

   .)١٠(»المكذبین مثلهم

لثاني والثالث، أما الأول فلأنه یوهم أن والذي أمیل إلیه من هذه الآراء هو الرأي ا

" الَّذِینَ كَذَّبُوا" نفسه هم المخصوص بالذم مع أنه لا یطابق الفاعل لأن "الَّذِینَ "

مما یدعنا إلى تقدیر مضاف محذوف وإقامة المضاف إلیه  "مَثَلُ الْقَوْمِ لیسوا هم "

ان الكلام تاماً. أما الرابع: مقامه، ویجنبنا التأویل والتقدیر، وما فائدة التقدیر إذا ك

                                                           

  .٥الجمعة، آیة  )١(

  .١/٣٦٤المفصل  )٢(

  .٤/٥٣٠الكشاف  )٣(

  .٣/٣٠٥تفسیر البغوي تحقیق طیبة  )٤(

  .٨/٢٤٨تفسیر أبو السعود  )٥(

  .٥/٢٦٩فتح القدیر  )٦(

  .٩/٥١٧روح البیان  )٧(

  .٢/١٧٧الكتاب  )٨(

  .٥الجمعة، آیة  )٩(

  .٢٥٤-٤/٢٤٩الرضي  )١٠(



 
 

  

١٠٠٢ 
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فلأن النحاة منعوا حذف تمییز فاعل نعم وبئس لأن هذا التمییز إنما جيء به 

  للتبیین والتفسیر والتوضیح، وحذفه أمر یتنافى مع ما جيء به من أجله. 

  فمما سبق یترجح الرأیان الثاني والثالث في هذه المسألة.

ویكون المخصوص بالذم محذوفاً " الْقَوْمِ صفة لـ "" الَّذِینَ أما الثاني فعلى أن تكون "

فقد ساغ هنا حذف المخصوص  )١(كأنه قیل: "بئس مثل القوم المكذبین مثلهم"

. كما أنه لم یسلك في هذا التركیب "مَثَلُ الْقَوْمِ بالذم لدلالة ما تقدم ذكره وهو "

ذكور قبله في طریق الإبهام على شرط التفسیر لأنه قد سبقه ما بینه بالمثل الم

فصار لفظ المثل ثقیلاً في الكلام أكثر من ) ٢(﴾الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴿كَمَثَلِ قوله: 

  .)٣(ثلاث مرات، وهذا من تفََنُنات القرآن

ففي غیر الغالب قد  .)٤(: فلأن العمدیة لازمة لعدم جواز الحذف غالباً أما الثالث

في قراءة من قرأ  )٥(تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ﴾ ﴿لَقَدیحذف ویدل على ذلك قوله تعالى: 

﴿ثمَُّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رأََوُا بالنصب، والمراد لقد تقطع الأمر بینكم، وقوله تعالى: 

، والغرض ثم بدا لهم أمر. ومنه قول العرب: "أرسلت المطر" )٦(الآْیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ﴾

الكلمة إنما تقال عند نزول المطر، فدلت والمراد "أرسلت السماء المطر"، وهذه 

ظاهرة القرنیة الحالیة على ذلك فإذن لا وجه لمنع حذف الفاعل مع هذه الشواهد 

   واالله أعلم.

  

                                                           

  .٣/٩٣٣شرح مقدمة الكافیة  )١(

  .٥الجمعة، آیة  )٢(

  .٢٨/٢١٤التحریر والتنویر  )٣(

  .٢/٦٣حاشیة الصبان  )٤(

: إعـراب القـراءات السـبع ، وهـي قـراءة نـافع والكسـائي وحفـص عـن عاصـم٩٤الأنعام، آیـة  )٥(

  .١/١٦٤وعللها 

  .٣٥یوسف، آیة  )٦(



 
 

  

١٠٠٣ 
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ا فاف ا :  

﴿لاَ یَسْتَوِي یجوز حذف المعطوف إذا دل علیه دلیل، ومن ذلك قوله تعالى: 

)١(لْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ا
أي: ومن أنفق من بعده، وذلك لأن  

﴿أُولٰـَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِینَ  الاستواء إنما یكون بین شیئین ودلیل ذلك قوله:

)٢(أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾
ومن حذف المعطوف ما أورده ابن هشام في قوله . 

یمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا ﴿لاَ یَنفَعُ نَفْسًا إِ تعالى: 

)٣(خَیْراً﴾
أي: إیمانها وكسبها. وقد أید ابن هشام ابن عطیة في تأویله الآیة إذ  

" یرید جمیع أعمال البر وفرضها أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراًوقوله تعالى: "«قال: 

لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن للعصاة المؤمنین، كما أن قوله تعالى " ونفلها، وهذا الفصل هو

    .)٤(»هو للكفار، والآیة المشار إلیها تقطع توبة الصنفین" قَبْلُ 

  فیه أوجه "أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراً"وقوله تعالى: 

" نَفْسًا"لـ في محل نصب لأنها نعت " لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ "أحدها: أن قوله 

بین الصفة وموصوفها لأنه لیس بأجنبي إذ قد " إِیمَانِهَاوفصل بالفاعل وهو "

معطوف على " نَفْسًا"اشترك الموصوف الذي هو المفعول والفاعل في العامل و

  .   )٥(" وهذا ما علیه جمهور النحاةآمَنَتْ "

  وقد اختلف العلماء في حمل العطف على قولین: 

ب اللف والنشر، وإلیه ذهب ابن الحاجب وابن عطیة والبیضاوي أنه من با الأول:

  .)٦(وأبو حیان وابن المنیر والسمین وغیرهم

                                                           

  .١٠الحدید، آیة  )١(

  .١٠الحدید، آیة  )٢(

  .١٥٨الأنعام، آیة  )٣(

  .٨/٥٠١المحرر الوجیز  )٤(

، الــــدر المصــــون ٢/٤١٥، الكشــــاف ١/٢٦٦، الإمــــلاء للعكبــــري ٤/٢٦٠البحــــر المحــــیط  )٥(

٥/٢٣٣.  

ـــة  )٦( ، ٢/١٩٠، تفســـیر البیضـــاوي ٣/٥٠١حـــرر الـــوجیز ، الم٢٥٧-١/٢٥٦الأمـــالي النحوی

  .٥/٢٣٤، الدر المصون ٤/٢٥٩البحر المحیط 
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) ١(﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراً﴾موضع الإشكال في قوله: «یقول ابن الحاجب: 

فإذا سیقت في النفس في مثل ذلك اقتضى نفي الأمرین كقوله:  لأنه لأحد الأمرین،

كَسَبَتْ "، والثاني: "آمَنَتْ مِن قَبْلُ وأحدهما: " ،)٢(لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوراً﴾﴿وَ 

"، وهذا واضح ولا ینفع نفساً لم تكن كسبت في إیمانها خیراً إیمانها، فِي إِیمَانِهَا

صالح غیره، وهذا مشكل فإن الإیمان قبل مجيء الآیات نافع وإن لم یكن عمل 

نفیه في الجواب؟ والجواب أن المعنى لا ینفع نفساً إیمانها ولا كسبها فكیف یصح 

وهو العمل الصالح لم تكن آمنت قبل الآیة أو كان العمل الصالح مع الإیمان 

" وإن وقع الفصل نَفْسًاصفة لـ "" لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ "قبلها، فاختصر للعلم به. وقوله: 

"، والمعنى" لا إِیمَانِهَالتقدیم لضمیر في "لأن المعنى على التأخیر، وإنما أوجب ا

ینفع إیمان نفس نفساً لم تكن آمنت من قبل فلما أوجب الضمیر التقدیم بقیت 

    .)٣(»الصفة في محلها

بإیراد التردید على النفي المفید لكفایة أحد النفیین " آمَنَتْ ا عطفت على "هأن الثاني:

یمان حینئذ نفساً لم تقدم إیمانها أو قدمته في عدم النفع، والمعنى: أنه لا ینفع الإ

ولم تكسب في خیراً، ومن ضرورته اشتراط النفع بتحقق الأمرین أي: الإیمان 

المقدم والخیر المكسوب فیه معاً بمعنى أن النافع هو تحققهما والإیمان المؤخر لغو 

دم وتحصیل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققهما شرط في نفعه كما لو كان المق

غیر المؤخر بالذات فإن قولك: "لا ینفع الصوم والصدقة من لم یؤمن قبلهما" معناه 

وعلى هذا الإعراب بنیت مسائل في  .)٤(أنهما ینفعان عند وقوعهما بعد الإیمان

  .أصول الدین

فذهب المعتزلة إلى أن مجرد الإیمان الصحیح لا یكفي بل لابد من انضمام عمل 

لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ "«ل بظاهر هذه الآیة فقال الزمخشري: : یقترن به ویصدقه، واستد

                                                           

  .١٥٨الأنعام، آیة  )١(

  .٢٤الإنسان، آیة  )٢(

  .٢٥٧-١/٢٥٦أمالي ابن الحاجب  )٣(

  .٦٦-٨/٦٥، روح المعاني ٣/٢٠٤، تفسیر أبو السعود ٢/١٩٠البیضاوي  )٤(
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 عطف على "أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراً" وقوله:"، نَفْسًا" صفة لقوله )١("مِن قَبْلُ 

والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آیات ملجئة مضطرة ذهب "، آمَنَتْ "

ئذ نفساً غیر مقدمة إیمانها من قبل ظهور أوان التكلیف عندها فلم ینفع الإیمان حین

الآیات أو مقدمة الإیمان غیر كاسبة في إیمانها خیرا، لیعلم أن قوله تعالى: 

الِحَاتِ﴾ )٢(﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
جمع بین قرینتین لا ینبغي أن تنفك إحداهما  

  .)٣(»عن الأخرى حتى یفوز صاحبهما ویسعد وإلا فالشقوة والهلاك

وقد أجاب العلماء عن هذا الظاهر بأن المعنى في الآیة الكریمة أنه إذا أتى بعض 

الآیات لا ینفع نفساً كافرة إیمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ینفع نفساً سبق إیمانها 

في نفع الإیمان بأحد وصفین: إما نفي سبق وما كسبت فیه خیراً، فقد علق ن

كسب الخیر ومفهومه أنه ینفع الإیمان السابق وحده الإیمان فقط أو سبقه مع نفي 

  . )٤(یقوي مذهب أهل السنة لا المعتزلةأو السابق ومعه الخیر ومفهومه الصفة 

قال أحمد: «كما أجاب القاضي ناصر الدین بن المنیر عن قول الزمخشري فقال: 

وهو یروم الاستدلال على أن الكافر والعاصي في الخلود سواء حیث سوى في 

بعد ظهور الآیات ولا یتم ذلك، فإن الآیة بینهما في عدم الانتفاع بما یستدركانه 

هذا الكلام في البلاغة یلقب باللف وأصله: یوم یأتي بعض آیات ربك لا ینفع 

نفساً إیمانها لم تكن مؤمنة قبل إیمانها بعدُ ولا نفساً لم تكسب خیراً قبل ما تكسبه 

جعلهما كلاماً واحداً إیجازاً وبلاغةً، ویظهر بذلك من الخیر بعدُ، فلف الكلامین ف

أنها لا تخالف مذهب الحق فلا ینفع بعد ظهور الآیات اكتساب الخیر وإن نفع 

  .)٥(»الإیمان المتقدم من الخلود فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تدل علیه

                                                           

  .١٥٨الأنعام، آیة  )١(

  .٨٢ البقرة، آیة )٢(

  .٤١٦-٢/٤١٥الكشاف  )٣(

، ٢٦٠-٤/٢٥٩، البحـــر المحـــیط ١٤/١٨٨، تفســـیر الـــرازي ١/٢٥٧أمـــالي ابـــن الحاجـــب  )٤(

  .٥٢٩-٨/٥٢٨، اللباب في علوم الكتاب ٢/٢٣٣، الدر المصون ٢/١٩٠البیضاوي 

  .٢/٨٢الانتصاف من الكشاف  )٥(
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عد عن فالمعنى كما قال ابن المنیر وتفسیر الزمخشري لمعنى الآیة بعید كل الب

معناها الظاهر وهو كما وصفه ابن المنیر إنما یروم بذلك الاستدلال على صحة 

مذهبه في الإیمان، وهو أن من أخل بشيء من العمل فمصیره الشقاء والخلود في 

  النار كالكافر سواء، وهذا باطل.

أنه إذا وجد بعض آیات االله لم ینفع الكافر إیمانه إن آمن، ولا «وقال السعدي: 

ؤمن المقصر أن یزداد خیراً بعد ذلك، بل ینفعه ما كان معه من الإیمان قبل الم

ذلك وما كان له من الخیر الموجود قبل أن یأتي بعض الآیات والحكمة في هذا 

ظاهرة، فإنه إنما كان الإیمان ینفع إذا كان إیماناً بالغیب وكان اختیاراً من العبد، 

ة ولم یبق للإیمان فائدة لأنه یشبه فأما إذا وجدت الآیات صار الأمر شهاد

الإیمان الضروري كإیمان الغریق والحریق ونحوهما كما هو الحال في قوله 

فَلَمْ  ینَ فَلَمَّا رأََوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِ ﴿تعالى: 

  .)٢(»)١(سُنَّتَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ هُمْ لَمَّا رأََوْا بَأْسَنَایَكُ یَنفَعُهُمْ إِیمَانُ 

و"أو" للتقسیم في صفات النفس فیستلزم تقسیم النفوس التي «: وقال ابن عاشور

فلا ینفعها خصصتها الصفتان إلى قسمین: نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل، 

إیمانها یوم یأتي بعض آیات االله، ونفوس آمنت ولم تكسب خیراً في مدة إیمانها، 

فهي نفوس مؤمنة فلا ینفعها ما تكسبه من خیر یوم یأتي بعض آیات ربك. وهذا 

القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة لأن التقصیر في اكتساب الخیر متفاوت فمنه 

ضاعة لبعضها، ومنه تفریط في الإكثار إضاعة لأعمال الخیر كلها، ومنه إ

منها. وظاهر الآیة یقتضي أن المراد نفوس لم تكسب في إیمانها شیئاً من 

الخیر، أي: اقتصرت على الإیمان وفرطت في جمیع أعمال الخیر، ...... فوقع 

في الكلام إیجاز حذف اعتماداً على القرنیة الواضحة، والتقدیر: لا ینفع نفساً 

یمانها أو نفساً لم تكن كسبت خیر في إیمانها من قبل كسبها. ولیس غیر مؤمنة إ

المراد أنه لا ینفع نفس مؤمنة إیمانها إذا لم تكن قد كسبت خیراً بحیث یضیع 

                                                           

  .٨٥، ٨٤غافر، الآیتان  )١(

  .١/٢٨١تفسیر السعدي  )٢(
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ذلك لما كانت فائدة للتقسیم، الإیمان إذا لم یقع اكتساب الخیر لأنه لو أرید 

، ولأن الأدلة القطعیة ناهضة ولكفى أن یقال لا ینفع نفساً إیمانها لم تكسب خیراً 

على أن الإیمان الواقع قبل مجيء الآیات لا یدحض إذا فرط صاحبه في شيء 

من الأعمال الصالحة ولأنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى أكثر من أن الذي 

لم یفعل شیئاً من الخیر عدا أنه آمن لا ینفعه إیمانه، وذلك إیجاد قسم لم یقل به 

  .)١(»الإسلامأحد من علماء 

بمعنى لا ینفع نفساً إیمانها الذي  "لَمْ تَكُنْ " معطوفة على "كَسَبَتْ ثانیها: أن "

  .)٢(أحدثته حینئذ وإن كسبت فیه خیراً، وهذا ما ذهب إلیه البیضاوي

بعد جعل "أو" بمعنى الواو وحمل الإیمان  –هذا  –لكن «وفسره الألوسي بقوله: 

على الإیمان الحادث في ذلك الیوم، وإذا لم  )٣(ا إِیمَانُهَا﴾﴿لاَ یَنفَعُ نَفْسً  في قوله:

  .)٤(»ینفع ذلك مع كسب الخیر فیه یفهم منه عدم نفعه بدونه بالطریق الأولى

ثالثها: ما وقف علیه الألوسي لبعض فضلاء الروم في الجواب بأن "أو" بمعنى 

"إلا أن یكون"، "إلا" وبعدها مضارع مقدر مثلها، والأصل "أو یكون كسبت" أي: 

والمراد من هذا الاستثناء المبالغة في نفي النفي بتعلیقه بالمحال فیكون المعنى: لا 

ینفع الإیمان نفساً لم تكن آمنت من قبل ذلك الیوم إلا أن تكون تلك النفس التي لم 

تكن آمنت من قبل كسبت في الإیمان خیراً قبل ذلك الیوم، وكسب الخیر في 

الیوم للنفس التي لم تكن آمنت قبل ممتنع فالنفع المطلوب أولى الإیمان قبل ذلك 

  .)٥(بأن یكون ممتنعاً 

" آمَنَتْ "لا على  المقدر" آمَنَتْ "" معطوفة على كَسَبَتْ رابعها: أن یكون قوله "

آمنت من قبل سواء آمنت إیماناً : لا ینفع نفساً إیمانها لم تكن المذكور والتقدیر

                                                           

  .١٨٨-٨/١٨٧یر والتنویر التحر  )١(

  .٢/١٩٠تفسیر البیضاوي  )٢(

  .١٥٨الأنعام، آیة  )٣(

  .٨/٦٧روح المعاني  )٤(

  المرجع السابق. )٥(
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نها خیراً، وهذا ما ذهب إلیه الهدائي نقله عنه أبو الفداء مجرداً أو كسبت في إیما

   .)١(حقي

وحاصل جمیع ذلك أن الآیة لما فیها من الاحتمالات لا تكون معارضة 

للنصوص القطعیة التي تدل على كفایة الإیمان المجرد عن العمل في النجاة من 

نكرة وقعت في سیاق  "خَیْراً العذاب الخالد. وبذلك یرد على المعتزلة بأن قوله "

النفي فیعم ویلزم أن یكون نفع الإیمان بمجرد الخیر ولو واحداً ولیس ذلك 

  .)٢(مذهبهم فإن جمیع الأعمال الصالحة داخلة في الخیر عندهم

تحذیر للمشركین من التریث عن  "لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ "ففي الختام أقول إنّ 

 "أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْراً"الآیات، وصفة  الإیمان خشیة أن یبغتهم یوم ظهور

 ،إدماج في أثناء المقصود لتحذیر المؤمنین من الإعراض عن الأعمال الصالحة

. أما الرأي الثاني والثالث والرابع ففیها بعد وإضرار وهذا هو أصح الأقوال

   بالاستدلال على صحة مذهب السنة.

  

  

  

                                                           

  .٣/١٢٣روح البیان  )١(

  بتصرف. ٨/٦٧روح المعاني  )٢(
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ا  

 تعالى إلى دراسته من توجیهات الإمام ابن عطیة في مغني فهذا ما وفقني االله

  اللبیب لابن هشام، والتي توصلت من خلالها إلى:

) ١(﴾قُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ ﴿أنَّ "حاشا" في قوله تعالى:  - 

حاشا" ـ "للتنزیه ولیست للاستثناء. وجاءت مبنیة في حال اسمیتها لشبهها ب

 ي حال حرفیتها.ف

أنَّ الكاف تكون للتعلیل سواء اتصلت بها "ما" أو لم تتصل بها. وقد  - 

نكُمْ یَتْلُو ﴿:جاءت الكاف في قوله تعالى:  كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّ

لَمْ تَكُونُوا عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُم مَّا 

هي للتعلیل، و"ما"  )٣(﴾وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿، وقوله تعالى: )٢(﴾تَعْلَمُونَ 

مصدریة، و"الكاف" جارة للمصدر المنسبك من "ما" وما بعدها. ویؤید ذلك 

 ما ورد عن العرب من إعمال الكاف مع الكف بـ "ما".

فَلاَ أُقْسِمُ ﴿وله تعالى: أنَّه لا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض كق - 

، )٤(﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ   وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ  بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 

لة علم آلأنَّ الاعتراض له دلالة قویة في بیان عظمة علم الخالق، وض

المخلوق، فأدى المعنى بأكمل وجه مبیناً ومؤكداً، وهذت هو معنى 

 عتراض والفائدة منه.الا

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿أنَّ قوله تعالى:  -  لیس فیه قسم، ولم یقترن بأداة  )٥(﴾وَإِن مِّ

قسم ولا قرینة دالة على القسم، ولم یتعین عطفه على القسم الذي قبله، بل 

 محتمل للعطف والاستئناف.

                                                           

  . ٥١یوسف، آیة  )١(

  .١٥١البقرة، آیة  )٢(

  .١٩٨البقرة، آیة  )٣(

  .١٧٦-١٧٥الواقعة، الآیات  )٤(

  .٧١مریم، آیة  )٥(
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لیس هو  )١(﴾ر�ا عِندَهُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِ ﴿أنَّ كلمة "مستقراً" في قوله تعالى:  - 

متعلق الظرف الذي یُقدر لأنه یكون حینئذ واجب الحذف، وإنما معناه في 

الآیة عدم التحرك لا مطلق الوجود والحصول، فهو كون خاص وحینئذ 

 یجوز ذكره.

أنَّ الخبر یحذف وجوباً للعلم به، وشُغل موضعه بغیره لیسد مسده كجواب  - 

 فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ ﴿ب القسم، وقوله تعالى: "لولا" والمعطوف والحال وجوا

جملة قسم والخبر فیها محذوف جوازاً تقدیره "فالحق  )٢(﴾لأََمْلأََنَّ   أَقُولُ 

قسمي" ولیست جملة اسمیة مكونة من مبتدأ وهو "الحق" وخبره قوله 

"لأملأن" لأنه یشترط في الجملة الواقعة خبراً أنَّ تشتمل على رابط یربطها 

بتدأ، وهنا یُفتقد الرابط لأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها، كما تحقق بالم

في الجملة مسوغ حذف الخبر جوازاً لأنَّ المبتدأ نصاً غیر صریح في 

 القسم. 

)٣(﴾قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ ﴿أنَّ متعلق "أنى" في قوله تعالى:  - 
هو ما  

لمحضة بل فیها معنى الاستفهام وهو بعده لأنَّ "أنَّى" لیست للظرفیة ا

 یعمل فیما بعده لا فیما قبله.

 ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمْ كسر المیم في كلمة "الرحیم" في قوله تعالى:  - 

 ﴾َهي حركة إعرابیة سواء كانت كلمة  )٤(الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِین

لأنَّ كون الكسر حاصل من  "الرحیم" صفة أو بدلاً أو عطف بیان،

 التقاء الساكنین خروج عن الظاهر لغیر داع.

أنَّ الفاعل أحد ركني الجملة الفعلیة ولا یجوز حذفه بحال من الأحوال  - 

إلا في مواضع معینة كباب نائب الفاعل وفاعل المصدر وفاعل أفعل 

                                                           

  .٤٠النمل، آیة  )١(

  .٨٥-٨٤ص، الآیتان  )٢(

  .٣٠التوبة، آیة  )٣(

  .٢، ١الفاتحة، الآیتان  )٤(
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اطبة التعجب والاستثناء المفرغ وكذلك إذا كان الفاعل "یاء" المؤنثة المخ

أو "واو" الجماعة إذا جاء بعدها نون التوكید الثقیلة، إلا أنَّ هناك من 

أنَّ الفاعل یُحذف قیاساً لورود ذلك في القرآن ولوجود القرینة أو رأى 

دلت علیه دلالة حالیة أو مقالیة. أما إذا لم تدل علیه دلالة حالیة أو 

 مقالیة فلا یُحذف. 

 علیه دلیل. أنَّ المعطوف یجوز حذفه إذا دل - 

  وما توفیقي إلا باالله، علیه توكلت، وإلیه أنیب.
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آما اس ا  

  سورة الفاتحة

  ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ﴾

  الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ ﴿بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمْ 
  

  البقرةسورة 

الِحَاتِ﴾﴿وَالَّذِینَ آمَ    نُوا وَعَمِلُوا الصَّ

نْهُمْ ﴿   ﴾رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِّ

ةَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ ﴿

 ﴾فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ   وَیُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 

  ﴾الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴿

  ﴾وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴿

  وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾﴿

  ﴿وَقُضِيَ الأَْمْرُ﴾

  ﴾فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿

  ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾
  

 آل عمرانرة سو 

  اللَّـهُ لاَ إِلٰـَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ﴾ ﴿الم 

  ﴾أَنَّىٰ لَكِ هَٰـذَا﴿
  

  النساءسورة 

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا  
  

 الأنعامسورة 
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  ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّـهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾

  ﴾﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ 

  ﴿لاَ یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِهَا خَیْرًا﴾
  

  سورة الأعراف

رَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴿ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم  اهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ فَأَخَذْنَ 

أَفَأَمِنَ  بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلٰـَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

  ﴾م بَأْسُنَا بَیَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن یَأْتِیَهُ 

  ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبُوا﴾
  

  نفالسورة الأ 

  ﴾نِعْمَ الْمَوْلَىٰ ﴿
  

  التوبةسورة 

  ﴾أَنَّىٰ یُؤْفَكُون﴿

  ﴾قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ ﴿
  

  هودسورة 

  ﴾فَاسْتقَِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴿
  

  یوسفسورة 

  : ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ﴾

  ﴾ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِینٍ ﴿
  

  الحجرسورة 

  ﴾لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ ﴿

  ﴾ینَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِ ﴿
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  النحلسورة 

 ﴾فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ ﴿

  ﴾وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ ﴿
  

  سورة الكهف

  ﴾للظَالِمینَ بَدَلاَ  ﴿بِئْسَ 
  

  مریمسورة 

  ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾

  ﴾فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَاطِینَ ﴿

  ﴾ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ ﴿

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴿   ﴾وَإِن مِّ

  ﴾كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِی�ا﴿
  

  النملسورة 

  ﴾فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا عِندَهُ ﴿
  

  القصصسورة 

زْقَ ﴿   ﴾وَیْكَأَنَّ اللَّـهَ یَبْسُطُ الرِّ

  ﴾وَیْكَأَنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿
  

  یسسورة 

  خُلِ الْجَنَّةَ﴾﴿قِیلَ ادْ 
  

  الصافاتسورة 

  ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِینَ﴾
  

  صسورة 
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  ﴾﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 

  ﴾لأََمْلأََنَّ  فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿
  

  غافرسورة 

فَلَمْ یَكُ یَنفَعُهُمْ  ا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِینَ فَلَمَّ ﴿

  ﴾إِیمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّـهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ 
  

  الشورىسورة 

  ﴾لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿
  

  الواقعةسورة 

  ﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿
  

  الحدیدسورة 

  )﴿لاَ یَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ 

  الَّذِینَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾﴿أُولٰـَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ 

  ﴾وَكُلُّ وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ ﴿
  

  الجمعةسورة 

  ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

  ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّـهِ وَاللَّـهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾
  

  القیامةسورة 

  ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾
  

  الانسانسورة 

  ﴿ولاََ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾
  

  البلدسورة 
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  یَتِیمَاً﴾ ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 

  

س ا  

  

لا یموت ال: "بقول أبي هریرة فیما رواه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه ق

وَإِن ﴿لمسلم ثلاثة من الولد فیلج النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد االله 

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا   ﴾مِّ

  

س ا  
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ادر واس ا  

  

  باب الهمزة

رســالة ماجســتیر ، ابــن عطیــة المفســر ومكانــه مــن حیــاة التفســیر فــي الأنــدلس

  م.١٩٦٠عام  بالإسكندریةكلیة الآداب ، العزیز زهیري لعبد

ام نور الدین. الشركة العالمیة ، لعصابن هشام الأنصاري حیاته ومنهجه النحوي

  م.١٩٨٩للكتاب، الطبعة الأولى 

، لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب. دار الإبهاج في شرح المنهاج

  هـ١٤٠٤الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

لأبي حیـان الأندلسـي. تحقیـق د. رجـب عثمـان  ارتشاف الضرب من لسان العرب

 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨الطبعة الأولى   –قاهرة محمد، مكتبة الخانجي بال

، للـدكتور فخـر الـدین قبـاوة. دار القلـم العربـي، حلـب وأشـباه الجمـل إعراب الجمل

 .م١٩٨٩هـ / ١٤٠٩سوریا، الطبعة الخامسة  –

. تحقیق د. زهیر غازي زاهد، الطبعة الثانیة، عـالم الكتـب، إعراب القرآن للنحاس

 م. ١٩٨٥ -ة القاهر  –مكتبة النهضة العربیة 

لابــن خالویــه. تحقیــق: عبــد الــرحمن بــن ســلیمان،  إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا

 م.١٩٩٢ - الطبعة الأولى 

لأحمد بن محمد بن المنیر الاسكندري المالكي. الانتصاف من الكشاف، 

  .جامعة أم القرىمطبوعات 

 لابــن الأنبــاري. تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف

 -هـــــــ  ١٣٨٠الحمیــــــد، ط: دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، الطبعــــــة الرابعــــــة 

 م.١٩٦١

الطبعـة الأولـى   - بیـروت   –دار الكتـب العلمیـة للعكبري.  إملاء ما من به الرحمن

  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩



 
 

  

١٠١٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

لأبـي بكـر محمـد بـن القاسـم بـن إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجـل، 

ق: محـــــي الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن رمضـــــان. بشـــــار الأنبـــــاري النحـــــوي. تحقیـــــ

 م. ١٩٧١ -هـ ١٣٩٠مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 

لأبـى علـى الفارسـي. تحقیـق د. حسـن الشـاذلي فرهـود، مطبعـة  الإیضاح العضدي

 م .١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩دار التألیف، القاهرة 

لابـن الأنبـاري. تحقیـق: محمـد بهجـت البیطـار، مطبوعـات المجمـع  أسرار العربیة

  العلمي العربي بدمشق،  بدون تاریخ.

ـــي النحـــو  -العـــراق  –لابـــن الســـراج.  تحقیـــق: عبـــد الحســـین الفتلـــي  الأصـــول ف

 هـ. ٩٨٥مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى   -هـ  ٨٨١الطبعة الثالثة 

محمـد الأمـین بـن محمـد بـن المختـار ، لأضواء البیان فـي إیضـاح القـرآن بـالقرآن

 - هـــ١٤١٥، الفكــرعــالم الفوائــد للنشــر والتوزیــع، دار . لشــنقیطيالجنكــي ا

  م.١٩٩٥

 م. ١٩٦٩ -بیروت  –للزركلي. الطبعة الثالثة  الأعلام

. دراسة وتحقیق: د. فخر صالح سلیمان قدارة، ط: دار الجبـل أمالي ابن الحاجب

 م. ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩دار عمار "عمان"  –"بیروت"، 

م. تحقیــق د . ١٩٩٠القــاهرة . حســنى عبــد الجلیــل. . تحقیــق دأنمــوذج الزمخشــري

  م . ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦یسریه حسن، القاهرة 

  باب الباء

لمحمد بن یوسف أبي حیان الأندلسي، الطبعة الثانیة، مطبعة دار  البحر المحیط

  م.١٩٧٨ -القاهرة  –الفكر للطباعة والنشر 

ــي محاســن مــن بعــد القــرن الســابع ــدر الطــالع ف لطبعــة الأولــى للشــوكاني. ا الب

  هـ، مطبعة السعادة بمصر. ١٣٤٨

للزركشي. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار  البرهان في علوم القرآن

  م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤التراث العربي، الطبعة الثالثة 



 
 

  

١٠١٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

للضـبي. ط: دار الكاتــب العربــي  بغیـة المــتلمس فــي تــاریخ رجــال أهــل الأنــدلس

  م.١٩٦٧

للسـیوطي. تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل  اللغـویین والنحـاة بغیة الوعاة فـي طبقـات

  القاهرة. –إبراهیم، ط: عیسى البابي الحلبي 

  باب التاء

، المعروف بـ "المرقبـة العلیـا فـیمن یسـتحق القضـاء والفتیـا"، قضاة الأندلس تاریخ

للإمـــام النبـــاهي المـــالقي الأندلســـي. دار الآفـــاق الجدیـــدة، بیـــروت، الطبعـــة 

  م.  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الخامسة 

للعكبـــري. تحقیـــق: علـــي محمـــد البیجـــاوي، القـــاهرة  التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن

  م.١٩٧٦

  الطبعة الأولى. -بیروت  –، للذهبي. دار إحیاء التراث العربي تذكرة الحفاظ

لأبــي حیــان الأندلســي. تحقیــق: د. التــذییل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیل، 

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى حسن هنداوي. دار القلم، دمشق، 

ـــات ـــة  التعریف ـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني. دار الكتـــب العلمی بیـــروت، الطبعـــة  –لعل

  م.١٩٨٨الثالثة 

 )،المشـهور إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم( تفسـیر أبـي السـعود

  لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود. دار إحیاء التراث العربي، بیروت. 

المملك��ة العربی��ة ، الری��اض، طبع��ة دار ال��وطن  أب��ي المظف��ر الس��معاني.تفســیر 

  م.  ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ السعودیة

منشــورات دار إحیــاء التــراث )، أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل(تفســیر البیضــاوي 

  .العربي

 -هــــ ١٤٠٤لمحمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور. دار الفكـــر  تفســـیر التحریـــر والتنـــویر

  م .١٩٨٤
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عبد الرحمن بن محم�د ب�ن )، لالجواھر الحسان في تفسیر القرآن( تفسیر الثعـالبي

ع��ادل عب��د  -عل��ي مع��وض . تحقیــق: مخل��وف أب��و زی��د الثع��البي المك��ي

  م.١٩٩٧ - ھـ١٤١٨، دار إحیاء التراث العربي، الموجود

لعبـد الـرحمن تفسیر السعدي (تیسـیر الكـریم الـرحمن فـي تفسـیر كـلام المنـان)، 

 م.٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الرسالة، الطبعة الأولى مؤسسة بن ناصر السعدي. 

العربـي، بیـروت . دار الفكـر تفسیر الطبري (جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن)

  م.١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٥

  م.١٩٩١القاهرة  –. دار الغد العربي تفسیر الفخر الرازي = مفاتیح الغیب

لقـــاهرة . ط: دار الكتـــاب العربـــي باتفســـیر القرطبـــي = الجـــامع لأحكـــام القـــرآن

هــ  ١٤١٩م، ط: دار الحدیث بالقاهرة، الطبعة الثانیـة ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧

  م.١٩٩٦ -

م وجـزء فـي ١٨٨٦لابن الأبار. طبع جزءان فـي مجـریط سـنة  التكملة لكتاب الصلة

  م.١٩١٩الجزائر سنة 

لأبـــي منصـــور الأزهـــري. تحقیـــق: عبـــد الســـلام هـــارون وآخـــرون،  تهـــذیب اللغـــة،

  م.١٩٦٤القاهرة 

للمـــرادي. تحقیــق د. عبـــد  لمقاصـــد والمســـالك بشـــرح ألفیــة ابـــن مالـــكتوضــیح ا

 -هـــ  ١٤٢٢الطبعــة الأولــى  –الــرحمن علــي ســلیمان، دار الفكــر العربــي 

  م.٢٠٠١

  باب الجیم

فــي حــروف المعــاني للمــرادي. تحقیــق: فخــر الــدین قبــاوة ، ومحمــد  الجنــى الــداني

  م.١٩٨٣ندیم فاضل، 

ــة كــلام العــرب  لعــلاء الــدین الإربلــى، صــنعة إمیــل بــدیع جــواهر الأدب فــي معرف

ــــــــى  یعقــــــــوب، تحقیــــــــق: د. حامــــــــد أحمــــــــد نیــــــــل، دار النفــــــــائس، الطبعــــــــة الأول

  م.١٩٩١ه/١٤١٢
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  باب الحاء

  القاهرة، بدون تاریخ.حاشیة الأمیر على المغني. 

وتسمى: عنایـة القاضـي وكفایـة  حاشیة الشهاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي

  لبنان. –روت بی –الراضي. ط: دار صادر 

عیسـى البــابي  –. ط: دار إحیـاء الكتــب العربیـة حاشـیة الصـبان علــى الأشـموني

  الحلبي وشركاه.

. تحقیـق: أحمـد فریـد المزیـدي، دار لابـن خالویـه الحجة في علل القراءات السـبع

  م.١٩٨٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى  –لبنان  –الكتب العلمیة، بیروت 

. تحقیق د. عبد الفتاح شـلبي لأبي علي الفارسي الحجة في علل القراءات السبع

، د. عبـــــد الحلـــــیم النجـــــار، علـــــي النجـــــدي ناصـــــف، القـــــاهرة، دار الكتـــــب 

  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١والوثائق القومیة، الطبعة الثالثة 

هـ  ١٤٠٦. تحقیق د. على توفیق توفیق الحمد، بیروت حروف المعاني للزجاجي

  م.١٩٨٦ -

، للسیوطي. تحقیق: محمـد أبـو الفضـل ر والقاهرةحسن المحاضرة في أخبار مص

 م .١٩٦٨ –م ١٩٦٧البابى الحلبى بمصر 

  باب الخاء

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب علـى شـرح شـواهد شـرح الكافیـة للبغـدادي

 –القـــاهرة  –تحقیـــق وشـــرح: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي 

  م. ١٩٨٩الطبعة الثالثة 

. تحقیق: محمد علـي النجـار، دار الهـدى، بیـروت، الطبعـة لابن جني الخصائص

  الثانیة.

  باب الدال

 -بیـــروت  –. أحمـــد الشـــنتناوي وغیـــر، دار المعرفـــة دائـــرة المعـــارف الإســـلامیة 

  الطبعة العربیة.
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. تحقیق: أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

  م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بدمشق، الطبعة الأولى 

ــة الثامنــة ــان المائ ــدرر الكامنــة فــي أعی لابــن حجــر العســقلاني. تحقیــق: عبــد  ال

  م..١٩٧٢المعین خان، ط: حید أباد بالهند 

لأحمـد  الدرر اللوامع على همع الهوامع شـرح جمـع الجوامـع فـي العلـوم العربیـة

بــن الأمــین الشــنقیطي. تحقیــق: عبــد العــال ســالم مكــرم، الكویــت، الطبعــة الأولــى 

  م.١٩٧٣ –الطبعة الثانیة  –م، ط: دار المعرفة بیروت ١٩٨١

في معرفة أعیان المذهب لابن فرحون. تحقیـق: محمـد الأحمـدي  الدیباج المذهب

  هـ.  ١٣٥١  -القاهرة  –

. صنعة أبي العبـاس ثعلـب، نسـخة مصـورة عـن طبعـة دیوان زهیر بن أبي سلمى

 –القــــاهرة  –النشــــر م، نشــــر: الــــدار القومیــــة للطباعــــة و ١٩٤٤دار الكتــــب 

  م.١٩٦٤

"شــعر زیــاد الأعجــم". تحقیــق د. یوســف بكــار، دار المســیرة،  دیــوان زیــاد الأعجــم

  م.١٩٨٣الطبعة الأولى 

 الشركة التونسیة. –. تحقیق: محمد الطاهر بن عاشور دیوان النابغة الذیبانى

  باب الراء

 –هرة القــا -لابــن مضــاء القرطبــي. تحقیــق د. شــوقي ضــیف  الــرد علــى النحــاة

  م.١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦

 -هـــ  ١٣٩٥ –دمشــق  –للمــالقي. تحقیــق: أحمــد محمــد الخــراط  رصــف المبــاني

  م. ١٩٧٥

للإمـام الألوسـي. ط: دار  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

م، تصــحیح: محمــد حســین ١٩٩٧ -هـــ  ١٤١٧لبنــان،  –بیــروت  –الفكــر 

  العرب.

  باب الزاي
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 -بیـروت  –لابـن الجـوزي. ط: المكتـب الإسـلامي  لـم التفسـیرزاد المسیر فـي ع

  م.١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

  باب السین

  م.١٩٨٠ –القاهرة  –لابن مجاهد. تحقیق د. شوقي ضیف  السبعة في القراءات

 –دمشــق  –لابــن جنــي. تحقیــق: حســن هنــداوي، دار القلــم  ســر صــناعة الإعــراب

  م.١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الطبعة الثانیة 

  م.١٩٣٤م، ١٩٣١ –القاهرة  –بشرح ابن العربي المالكي  سنن الترمذي

محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي شـمس الـدین ، لسیر أعلام النـبلاء

، بیــروت، بیــت الأفكــار الدولیــة.  حســان عبــد المنــان، تحقیــق: أبــو عبــد االله

  م.٢٠٠٤لبنان 

  باب الشین

، لمحمـد بـن محمـد مخلـوف. دار الكتـاب لكیـةشجرة النور الذكیة في طبقات الما

  العربي، بیروت.

 –م، دار المسـیر ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩لابن العماد. الطبعة الثانیة  شذرات الذهب،

  .-بیروت 

  م.١٩٨٥ –بیروت  –. تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید شرح ابن عقیل

ط، دار ، لمحمـد بـن سـلیمان الكـافیجي، مخطـو شرح الإعراب عـن قواعـد الإعـراب

  .٢/١٢١الكتب المصریة 

لابن مالـك  تحقیـق د. عبـد الـرحمن السـید ، محمـد بـدوي المختـون    شرح التسهیل

  م.١٩٩٠هـ /  ١٤١٠القاهرة 

صـــاحب أبـــو  :تحقیـــق .لابــن عصـــفور –الشـــرح الكبیـــر  – الزجـــاجيشـــرح جمـــل 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العراق ، جناح

 –عقـوب، دار الكتـب العلمیـة . تحقیـق د. إمیـل بـدیع یشرح الجمل لابـن عصـفور

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى  –بیروت 



 
 

  

١٠٢٤ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

لابــن هشــام. تحقیــق: محمــد محیــى  شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب

  الدین عبد الحمید، دار الفكر العربي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر.

ة الإمـام الشـیخ لابـن هشـام الأنصـاري، وبهامشـه حاشـیشرح قصیدة بانت سـعاد، 

   إبراهیم الباجوري.

ــة الشــافیة مكــة  –لابــن مالــك. تحقیــق د. عبــد المــنعم أحمــد هریــدي  شــرح الكافی

  بدون تاریخ. –المكرمة 

  . تحقیق د. محمد محمد داود، دار المنار. شرح الكافیة لابن جماعة

  بیروت. –، دار الكتب العلمیة شرح الكافیة للرضي

. تحقیــق د. رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة الخــانجي شــرح اللمــع للواســطي الضــریر

  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بالقاهرة، الطبعة الأولى 

  بدون تاریخ. –بیروت  –لابن یعیش  شرح المفصل

  باب الصاد

ــي فقــه اللغــة   –القــاهرة  –لابــن فــارس. تحقیــق: الســید أحمــد صــقر الصــاحبي ف

  م.١٩٧٧

 –دمشــــق، بیــــروت  -. تحقیــــق د. مصــــطفى البغــــا، دار القلــــم صــــحیح البخــــاري

  م.١٩٨١

  م.١٩٥٥ –مصر  –. تحقیق د. فؤاد عبد الباقي صحیح مسلم

دار  –لابـــن بشـــكوال. تحقیـــق: إبـــراهیم الأنبیـــاري، دار الكتـــاب المصـــري الصـــلة، 

 م.  ١٩٨٩ –هـ ١٤١٠الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى 

  مكتبة خیاط، بیروت. .لأبي جعفر أحمد بن الزبیرصلة الصلة، 

  باب الطاء

بیـروت  –. نشـر: دار المعرفـة طبقات الشافعیة الكبرى لتـاج الـدین تقـي السـبكي

  لبنان، الطبعة الثانیة بدون تاریخ. –



 
 

  

١٠٢٥ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

  م.١٩٨٢للداودي. تحقیق: علي محمد عمر، الطبعة الأولى طبقات المفسرین 

، لیحیـى بـن حمـزة بـن الطراز: المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز

ـــن إبـــراهیم ـــي ب  -هــــ ١٢٢٢العلـــوي الیمنـــي. مطبعـــة المقتطـــف بمصـــر  عل

  م. ١٩١٤

  باب العین

محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي أبـو عبـد االله شـمس ، لفي خبر من غبرالعبر 

دار الكتــب ، محمــد الســعید بــن بســیوني زغلــول أبــو هــاجر. تحقیــق: الــدین

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، بیروت ، لبنان، العلمیة

خلیــل إبــراهیم  .د: تحقیــق .للســبكى ،ص المفتــاحیشــرح تلخــ فــيعــروس الأفــراح 

 -هــــ ١٤٢٢ ، الطبعـــة الأولـــىلبنـــان –بیـــروت  ،دار الكتـــب العلمیـــة، خلیـــل

  م.٢٠٠١

  باب الغین

مـن اللبیب، لمحمد مهدي بن علي أصغر القزویني غناء الأریب في فهم مغني 

: عبـد االله . رسالة دكتوراه، إعدادالباب الثاني إلى نهایة الكتاب: موازنة وتحقیقا

جامع�ة الإم�ام محم�د ب�ن  –كلی�ة اللغ�ة العربی�ة بن مبارك بن عبد االله أبو دجین، 

  ھـ. ١٤٢٥-١٤٢٤سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة 

  باب الفاء

للشـوكاني. مطبعـة  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، الطبعة الثانیة   الحلبي

هـــ /  ١٤٠٩لابــن الــدهان تحقیــق د . فــائز فــارس، بیــروت  الفصــول فــي العربیــة

  م .١٩٨٨

. تحقیق: عبد الحق بن عطیة المحاربي أبو محمد الأندلسي، لفهرس ابن عطیة

 الطبعة الثانیة، دار الغرب الإسلامي، محمد الزاهي - محمد أبو الأجفان 

 م. ١٩٨٣



 
 

  

١٠٢٦ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

  باب القاف

، للفتح بن خاقـان. مصـورة عـن طبعـة بـاریس، سن الأعیانقلائد العقیان في محا

  المكتبة العتیقة، تونس.

  باب الكاف

وأولاده، الطبعـة . مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي الكافیة في النحو لابن الحاجـب

  م.١٩٤٩ - هـ  ١٣٦٩الرابعة 

لســیبویه. تحقیــق: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة، الطبعــة الكتــاب 

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ثة الثال

ــل ــي وجــوه التأوی ــل ف ــون الأقاوی ــل وعی ــائق التنزی للزمخشــري.  الكشــاف عــن حق

تحقیـــق: الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، والشـــیخ علـــي محمـــد عـــوض، 

م، وطبعـــــــة دار ١٩٨٨ -هـــــــ  ١٤١٨مكتبــــــة العبیكــــــان، الطبعـــــــة الأولــــــى 

  معروف ببیروت. 

  باب اللام

للعكبري. تحقیق د. عبد الإلـه نبهـان، دار الفكـر والبناء  اللباب في علل والإعراب

سوریا، الطبعة الأولى  –دمشق  –لبنان، دار الفكر  –بیروت  –المعاصر 

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦

لابــن عــادل الحنبلــي. تحقیــق الشــیخ: عــادل أحمــد عبــد  اللبــاب فــي علــوم الكتــاب

 –الموجــــود، والشــــیخ: علــــي محمــــد عــــوض، دار الكتــــب العلمیــــة  بیــــروت 

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ان، الطبعة الأولى لبن

هــ، تحقیـق: ١٣٩٩لابن جنى. تحقیق: حسین محمد شرف، الطبعة الأولى اللمع 

  م.١٩٨٥الطبعة الثانیة  -بیروت  –حامد الضامن، عالم الكتب 

  باب المیم

  م.١٩٥٤ -القاهرة  –لأبى عبیدة. تحقیق: محمد فؤاد شزكین  مجاز القرآن



 
 

  

١٠٢٧ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

المجلــد التاســع، العــدد  الجمهوریــة العراقیــة، –ظ، بغــداد دار الجــاحمجلــة المــورد، 

  م.١٩٨٠الثالث 

لابــن عطیــة الأندلســي. تحقیــق: عبــد  المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز

ـــة  ـــد الشـــافي محمـــد، دار الكتـــب العلمی ـــى   –بیـــروت  - الســـلام عب الطبعـــة الأول

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

ـــرآن ـــي شـــواذ الق نشـــره: برجشتراســـر، المطبعـــة لابـــن خالویـــه. عنـــي ب مختصـــر ف

  م. ١٩٣٤ –القاهرة  –الرحمانیة 

"شـرح ابـن عقیـل علـى كتـاب التسـهیل لابـن مالـك".   المساعد على تسهیل الفوائـد

  تحقیق: محمد كامل.

  م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ –بیروت  –للحاكم. دار الفكر المستدرك 

طبعــة لأبــي محمــد مكــي. تحقیــق: حــاتم صــالح الضــامن، ال مشــكل إعــراب القــرآن

  م.١٩٨٤الثانیة 

لابـن نـور الـدین. تحقیـق د. جمـال طلبـة،  مصابیح المغـاني فـي حـروف المعـاني

  دار زاهد القدسي، الطبعة الأولى.

ولـــى ، الطبعـــة الأبیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة). تفســـیر البغـــوى(معـــالم التنزیـــل 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 -هــ ١٤١١ -اهرة القـ –. تحقیـق د. هـدى محمـود قراعـه معاني القـرآن للأخفـش

  م.١٩٩٠

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨. تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي معاني القرآن للزجاج

. تحقیق: الأستاذ محمد على النجار، الهیئة المصریة للكتاب معاني القرآن للفراء

  م.١٩٧٢

للحافظ أبي عبد االله محمد بن  ،المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي

. البلنسي المعروف بابن الابار يبن عبد الرحمن القضاع عبد االله بن أبي بكر

سباني ، سیسكو كودیرا الأنم ، باعتناء المستشرق فر  ١٨٨٤طبعة مدرید سنة 

  .ضمن سلسلة: المكتبة العربیة الاسبانیة



 
 

  

١٠٢٨ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

. دار إحیـاء مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب وعلیه حاشیة الشیخ محمـد الأمیـر

  الكتب العربیة لعیسى الحلبى.

ــم العربیــةا  –بیــروت  –للزمخشــري. الطبعــة الثانیــة، دار الجبــل  لمفصــل فــي عل

  بدون تاریخ.

للجرجاني. تحقیق د. كاظم بحر المرجـان، منشـورات  المقتصد في شرح الإیضاح

  م.١٩٨٢وزارة الثقافة بالعراق 

  هـ.١٣٩٩ -القاهرة  –للمبرد. تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة  المقتضب

لــرحمن بــن خلــدون. تحقیــق: عبــد الســلام الشــدادي، دار الكتــاب ، لعبــد االمقدمــة

  اللبناني، بیروت.

رسـالة ماجسـتیر للـدكتور عبـدالوهاب ، منهج ابن عطیة في تفسیر القـرآن الكـریم

منشــــورات المكتبــــة العصــــریة ، الأزهــــر، جامعــــة كلیــــة أصــــول الــــدین، فایــــد

  .هـ١٣٩٣ام ، عبلبنان

  باب النون

لجمــال الــدین بــن تغــري یــردي. تعلیــق:  صــر والقــاهرةالنجــوم الزاهــرة فــي ملــوك م

الطبعــــة الأولــــى  –بیــــروت  –محمــــد حســــن شــــمس الــــدین، ط: دار الكتــــب 

  م.١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣

لابن الجذري. تصـحیح: علـى محمـد الضـباع، مطبعـة  النشر في القراءات العشر

  مصطفى محمد بمصر.

 –عبـــاس للمقـــري. تحقیـــق: إحســـان  نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب

  م.١٩٦٨ –بیروت 

ـــدیباج،  ـــل الابتهـــاج بتطریـــز ال ـــة الـــدعوة نی ـــي. منشـــورات كلی ـــا التنبكت لأحمـــد باب

  م. ١٩٨٩ -هـ ١٣٩٨الإسلامیة، طرابلس، الطبعة الأولى 



 
 

  

١٠٢٩ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

  باب الهاء

ـــون ـــن كشـــف الظن ـــؤلفین م ـــارفین فـــي أســـماء الم ـــة الع ، لإســـماعیل باشـــا هدی

م، ١٩٥٥عتهـا  البهیـة، اسـتانبول البغدادي. طبع وكالة المعـارف الجلــیلة فـي مطب

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢وطبعة دار الفكر 

، للســیوطي. دار المعرفــة بیــروت، تحقیــق: همــع الهوامــع بشــرح جمــع الجوامــع

  بیروت.   –أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة 

  

  

  



 
 

  

١٠٣٠ 

  بالإسكندرية –ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كل السابع المجلد 

 توجيهات ابن عطية النحوية في مغني اللبيب لابن هشام

 س ات 
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